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  دمةـمق
تعتبر الثورة الجزائرية حلقة مفصلية في تاريخ الجزائر المعاصـر، وقـد   

ن تباينت ردود الأفعال بين المؤيد والمعارض، لاسيما فئة من المثقفـين الفرنسـيي  
الذين ثاروا ضد أبناء جلدتهم، ولعدالة قضيتها تجندوا لمساندتها ودعمهـا، وذلـك   
إيمانا بحق الشعوب في تقرير مصيرها، غير أن هناك من انخرط في صـفوفها،   
ولعل في طليعتهم فرانسيس جونسون الذي وهب حياته في سبيل إسـماع صـوت   

ئرية مـن خـلال دعمـه    الحق والحرية، حيث لعب دورا بارزا في الثورة الجزا
لفدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، والذي انتهى به الأمر إلى إنشاء شبكة دعم 

  .  سرية سميت باسمه وهذا ما جعله محل دراستنا هذه 
خ الجزائر المعاصـر لكونـه   تعالج هذه الدراسة موضوعا مهما من تاريو
  .رة الجزائريةعن المثقفين الذين ساندو الثو البحث والتنقيبيتناول 

محورية تمثلت في كيـف  تتمحور إشكالية البحث في نقطة  إشكالية البحث
 العدالـة و تعزيز الـروح   تقديم الدعم المادي والمعنوي للثورةفي ساهم فرانسيس 

؟ من أجـل الجزائـر    المثقفين الفرنسيين والوقوف في وجه السياسة الفرنسيةلدى 
  ه وحياته؟وما الذي دفع به إلى المخاطرة بحريت

وفي سياق هذه الإشكالية يمكن طرح عدة  تساؤلات فرعية تفـرض نفسـها   
  :الباحثعلى 

 ؟ من هو فرانسيس جونسون  -1
 ؟شبكة جونسون تقديم الدعم للثورة إلى أي مدى ساهمت  -2
و شبكة حاملي الحقائب . و. ت. بين فدرالية ج التي كانت العلاقةو ما طبيعة   -3

 تعاون؟ مجرد أم هيكلية علاقةهل هي 
كتابات جونسون في كشف حقـائق الجـرائم الفرنسـية فـي     ما مدى نجاح   -4

 ؟الجزائر
رجال المثقفين في تفعيـل الجمـاهير للالتفـاف     آراءماذا أضافت كتاباته و   -5

 ؟حولها



 

 
  ب 

  وتفكيكها؟ اكتشافها بعد الشبكات أعضاء مصير ما -6
 ما هي الوسائل التي استعملها للكشف عن جرائم المستعمر؟  -7
  : فقمت بتحديد الإطار المكاني و الزماني لدراستي وتمثلا في الدراسة حدود أما
 وينحصر في فرنسا: الإطار المكاني -
باعتبارهـا حيـاة فرانسـيس     2009إلى  1922يمتد من : طار الزماني أما الإ -

  .جونسون
لقد دفعتني جملة مـن العوامـل لاختيـار هـذا     : باب اختيار الموضوعأس       

   : ل ذاتية وأخرى موضوعية وهيالموضوع عوام
تسليط الضوء على شبكات الدعم باعتبارهـا روافـد هامـة دعمـت الثـورة       •

 .التحريرية
التشجيع الكبير الذي وجدته لدى الأستاذ المشـرف للخـوض فـي مثـل هـذه       •

 . المواضيع
 .رغبتي الشخصية في البحث عن الشخصيات المثقفة الفرنسية أثناء الاستعمار •
عن شخصية جونسون التي لا تزال الكثير من جوانب حياته غيـر  إماطة اللثام  •

 . معروفة لاسيما عند فئة الطلبة 
سمحت لي المادة العلمية التي استسقيتها حول موضوعي بتقسيمه وفق خطة تمثلت 

الفصل الأول الفرنسيون وانـدلاع   تناولت في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة فقد في 
في المبحث  تطرقت ثلاثة مباحث حيث واحتوى على الثورة من مواقف وتساؤلات 

الثاني السياسة المبحث الأول تفجير الثورة وردود الفعل الرسمية والمجتمعية وفي 
في المبحث الثالث صدى الثورة لـدى المثقفـين    خصصتالفرنسية اتجاه الثورة و

فكـر  فرانسـيس جونسـون الم  ب فعنونتهالفصل الثاني  أما، الفرنسيين والإعلاميين
فـي المبحـث الأول    والذي بدوره تندرج تحته ثلاث مباحث فتناولـت   والمناضل
المبحث الثالـث  أما ، ته الفكريةامالتكوينه وإسه في المبحث الثانيتطرقت حياته و

بعنـوان  الفصل الثالـث  وجاء  ،نضاله في الحياة السياسية الفرنسيةل خصصته فقد 
المبحث الأول عـن علاقتـه    حدثت فيتفنشاط جونسون لصالح الثورة التحريرية 

  شبكة حاملي الحقائب المهام  الثاني بجبهة التحرير الوطني وفي



 

 
  ت 

وختمـت هـذه   نسوني بعيون معاصـريه،  الجوالإسهام  المبحث الثالثو والمصير
الدراسة بحوصلة لأهم النتائج المتوصل إليها أثناء البحث كله، سواء تعلق الأمـر  

  .لاستعمار وسياسته الاستدماريةبالثورة  أم تعلق بطبيعة ا
المنهج الوصفي دفعني إلى الالتزام ب البحث العلميف للمنهج المتبع وبالنسبة  
لما يشتمل عليه مـن خطـوات علميـة    الذي أجريت دراستي هذه وفقه  التحليلي

 وقدبحثي هذا، المطروح وهو المنهج الغالب في  البحثومنهجية تستجيب لطبيعة 
 الحقيقـة  إلـى  للوصـول  التـاريخي،  المنهج على الاعتماد الإمكان قدر تحاول

 على جانب إلى والانحياز الذاتية دوامة في تيهأُ لا حتى موضوعية، بكل التاريخية
 ذكـر  و وشـرحه،  تحليله ثم الحدث، وصف على تاعتمدو آخر، جانب حساب

 حـين  مـن  الأحداث بين مقارنة بإدراج معه، والمتفاعلة فيه الفاعلة الشخصيات
 ـ  تجمعوهذا بعدما أن  لأخر، بتحليـل الأحـداث   ت المادة التاريخية أولا ثـم قم

المعتمدة في هذه الدراسة  والتركيب المعلومات المستخرجة من الوثائق والمصادر
  .أهم النتائج توفي الأخير استخلص

 متنوعة ومراجع مصادر إلى لجأت المعتمدة الخطة وفق البحث موضوع لدراسةو
كتاب حربنا لفرانسـيس جونسـون    مقدمتھا وفي عليها الإطلاع نم تمكنت والتي

ومرجع  لبيار الوا ماري فرنسيس جونسون الفيلسوف المناضل والنخبة الفرنسـية  
  .المثقفة والثورة الجزائرية لعبد المجيد عمراني 

فرانسـيس  هناك القليل من المؤلفات التي تحدثت عن  الدراسات السابقة أما
شـبكات   منهـا شبكة حاملي الحقائب  على والتي ركزت يتحسب معرفجونسون  

 لصعوبة، وبالنسبة بصفة مختصرة جداالدعم الثورة الجزائرية في أوروبا الغربية 
أهمهـا بالنسـبة   لا يخلو أي بحث أكاديمي من صعوبات تواجه صـاحبه و  البحث

أثناء ميدان البحث العلمي وخاصة نقص الخبرة والتجربة في : هذا تتمثل في يلبحث
جمع المادة العلمية مما كان له الأثر الكبير في ضياع وتبديد وقـت ثمـين حيـث    

  على التردد على العديد من ت أجبر
  



 

 
  ث 

المرات المكتبة المركزية بالجامعة والمكتبات المجاورة للجامعة بالإضـافة إلـى   
 ي مشكلة أخرىضيق الوقت الذي خصص لإنجاز المذكرة ، إلى جانب هذا واجهتن

لموزعة هنـا  فية التعامل مع المادة العلمية والخاصة بموضوع الدراسة واوهي كي
في مختلف الكتب وهذا ما صعب التعامل معها من حيث  إشارات في شكلوهناك 

كـذا  الفرنسـية و   للغة ي، وأيضا عدم اتقانمنها والاستنباطجمعها والمقارنة بينها 
و ما يطرح أعبـاء جديـدة   وه البيتصعوبة التوفيق بين البحث العلمي وواجبات 

كـل   تبـذل ي إلا إنن يليس باليسير تجاوزها، ورغم هذه الصعوبات التي واجهتن
 هـو  ع ودراسته دراسة علمية حتى بلغ الشكل الذيوقصد الإلمام بالموض يطاقت
  .يضاف إلى المكتبة الجزائريةبحثا علمي تقديم  تُحاول الآن، حيث أني عليه
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  تفجير الثورة وردود الفعل الرسمية و المجتمعية :  المبحث الأول
الانتصار للحريات الديمقراطية  حزب حركةفي ظل الأزمة التي كانت تعصف ب

برزت قيادة ثورية شابة أشرفت على الإعداد ، وقد واصل قدماء المنظمة الخاصة نشاطهم
يدي، ديدوش وهم الذين شكلوا هبن بولعيد، بن ممحمد بوضياف، : ول نوفمبر وهملأ

حل وحدة و العمل وبرمجو المرالاللجنة الثورية ل ازمة، وشكلوالجناح المحايد في الأ
الجناح الثوري في عمل سياسي مستقل لم يخرج هذا شرع ، و 1 الحاسمة للكفاح المسلح

فيه  اندلعتوإعدادها نفسيا وتنظيميا، في وقت  الجماهيرعن الإطار النظامي لتوعية 
حركة  الذي تشهدهالخلاف في ضل ثورية الأولى في كل من تونس والمغرب، الالأعمال 

تمت عدة  ،تيار ثالث ليفصل هذا النزاع انبثقلمركزيين، الانتصار بين المصاليين وا
هذه اللقاءات  وانتهت ،لقاءات بين أعضاء المنظمة الخاصة وأعضاء من اللجنة المركزية

جنة الثورية لعلى بعث المنظمة الخاصة من جديد لدى القاعدة، وكان ذلك أصل إنشاء ال
  .2بالعاصمةة الرشاد مدرس م في1954مارس 23وحدة والعمل التي تأسست فيلل

 بولعيد نوب فبوضيا قرر م عندما1954 نجوا رهش فيحيث بدأ أعضائها العمل  
 الوضع تطور سةادر قصد الخاصة المنظمة في لقدامىا تاالإطار كل استدعاء وديدوش

 لالعم لمشروع الضرورية ءاتاالإجر اتخاذ و ملوالع وحدةلل الثورية جنةلال نشاطاتو
 لعقد التحضير مت لكذ إثر ىلعو تنجح، مل نالنزعتين بي التوحيد ةمحاول نلأ حلالمس

 الذين أغلب أن حتى تامة، بسرية الاجتماع إلى الدعوة تمت لقد، و3الحاسمة الاجتماعات
 خلال هادئة الأجواء تكن ولم للاجتماع الحقيقي بالهدف على علم يكونوا لم حضروا
   قيادة نهاوكأ تنظيمه في المبادرة بةصاح الخمسة مجموعة فيه ظهرت الذي الاجتماع

                                                           
قسم ،ر، مذكرة ماستم1954أزمة حركة الانتصار للحريات الديمقراطية واندلاع ثورة التحريرعبد الرزاق زيتوني،  -  1

  .81، ص2015-2014 بونعامة، خميس مليانة، الجزائر، يجامعة الجيلالالتاريخ ،
   التاريخقسم  ماجستير، م، رسالة1956-41954 الجزائرية التحريرية الثورة في العسكري التنظيم ي،شل أمال -  2

  .337-336ص ص  ،2006- 2005، باتنة لخضر، الحاج جامعة
 .83عبد الرزاق زيتوني، المرجع السابق، ص -  3
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 موعةلمجا لمشروع مؤيدة عناصر بظهور الاجتماع هذا تميز ،حيثالبداية منذ أركان
 لجنة اجتماع انتهىو  المسلح العمل نحو قدما المضي على العزم في بها وشبيهة المنظمة،

 أشرفت التي سةالخم مجموعة من مشكلة قيادة على الأعضاء أغلبية بين بالاتفاق 22 ـال
 الثوريين جهود تكن لم الواقع في ،خلاله دارت التي النقاشات وتوجيه اللقاء تنظيم على

 في للشروع العملية التحضيرات حساب على أولوية ذات والمصاليين المركزيين باتجاه
 ذات 1954 وأكتوبر جويلية مابين والتسعة الستة لجنتي اجتماعات تكن ولم ،المسلح العمل
 اللمسات وضع دفهب كانت وإنما المتأزم، الحزب داخل السياسية بالمبادرات ةعلاق

 وفي الأوراس في سابقة أشهر منذ لها الإعداد يجري كان التي الميدانية للترتيبات النهائية
 اندلاع ، و قد عملت هذه اللجنة على1الخصوص وجه على القسنطيني الشمال أقصى
 ومادية ومعنوية بشرية وسائل من لديها ما بكل مبرنوف الفاتح في الجزائرية الثورة

إيصال رسالتها عن طريق السلاح إلى الشعب   وذلك من خلال، إعلامية ودعائية
   .الجزائري أولا وفرنسا ثانيا

v - باريس في الفرنسية الحكومة موقف:  
 أصيب حتى القديسين عيد فجر مع الجزائر في الأولى الرصاصة انطلقت إن ما

 كان الذي الاستعمار قلب العمليات تلك أصابت قدو ،بقوة الهجمات بالذعر المستعمر
 وقع كان فقد الاستعماري، المنطق حسب الحسبان في يضعه كان ما آخر تحرر الجزائر

 التي الصدمة وبمثابة الفرنسي الاستعمار وأسس أركان هز بالزلزال الذي الاثنين ليلة
   .2يدعصر جد بداية مؤذنة الفرنسيين أيقظت

                                                           
قسم التاريخ ، ،  راه، أطروحة الدكتو1962- 1954تطور الهيئات القيادية للثورة التحريريةخيثر،  عبد النور - 1

  . 116-115، ص ص2006- 2005 جامعة الجزائر،
-1954 نالجزائرييمشاريع التهدئة الفرنسية إبان الثورة التحريرية وانعكاساتها على المسلمين ف ، هنابويزيد  - 2

  .21، ص2014-2013، باتنة، لخضرجامعة الحاج قسم التاريخ،  رسالة ماجستير، ،م1962
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 1954 عام جوان من 18 في تنصيبها تم التي1فرانس منداس حكومة كانت فقد
 أكتوبر 31 ليلة الرصاصات أولى انطلاق مع، وقضاياها أولويات آخر في الجزائر تضع
 تكن لم الوطن، ربوع كامل عبر الثورة التحريرية اندلاع معلنة م1954نوفمبر أول إلى

 : أنّه تقية محمد المؤرخ بالأمر، فكما يبرز متفاجئة عماريةالاست والإدارة الفرنسية القوات
 منطقة في قد تم أنّه لدينا لتبين الفترة لتلك الصحفية الكتابات على نظرة بإلقاء يكفي"

عن  بحثا تمشيط عمليات وإجراء عسكرية فرق تعبئة أكتوبر شهر في بخاصة الأوراس
  .2"ريةالاستعما السلطات تزعم كما التونسيين الفلاقة

لذلك السياسية، الحياة في نادرة ظاهرة هي الذات داخل الأحداث علّة عن البحث إن 
 الدوائر لطمأنة ذلك وخطورة أهمية من التقليل إلى الاستعمارية السلطات لجأت

 الأيدي" أو الخارج في المحاكة المؤامرة فكرة وترجيح والفرنسية، العالمية الاستعمارية
 الجهات وضعتها التي الأحداث أصداء تردد العالمية الأنباء وكالات نوأ سيما ،"الأجنبية
 لها أهمية لا الحوادث هذه وأن معزولة، حوادث  مجرد  نهابأّ الرسمية، وغير الرسمية

  .3بسرعة عليها والقضاء إخمادها ويمكن الفرنسية لاتاالعم وحدة على خطرا تشكل لمو
 اندلاع حول الات الأنباء العالمية من أخبارفرانس ما نقلته وك سامند استنكر وقد

  الجو كان" :فيه الفرنسي جاء البرلمان في خطابا المناسبة بتلك ألقى فقد الجزائرية، الثورة

                                                           
 باريس و إجازة جامعة من في القانون الدكتوراه شهادة على تحصل برتغالي، أصل من 01/11/1907ولد في - 1

 لحزبا في نائبا الجمهوري الاشتراكي انتخب الجامعي العمل رابطة في البارزين المحاماة القادة امتهن السياسية، العلوم
بلوم ثم حقيبة  عهد حكومة في الخزينة على ، اشرف Louvièreبلدية رئيس ثم، L’eureعن منطقة  الاشتراكي

 عن يختلف فلم الجزائرية من الثورة موقفه أما الاقتصاد الوطني في الحكومة المؤقتة إبان الحرب العالمية الثانية،
 6/02/1956 كانت الثورة الجزائرية سببا في سقوط حكومته في  والعنف بالشدة تميز إذ الفرنسيين، الساسة من نظرائه
 Jean – Louis Gerrard, dictionnaire historique et biographique de: أنظر. م18/10/1982 في توفي

la guerre d Algérie , Edition Jean Curutchet , Paris , 2000 .  
  .23، صالمرجع السابقيزيد بوهناف ،  -  2
للفنون  الوطنية المؤسسة المثلولي، وصالح عياد نجيب: تر ،المخاض سنوات الجزائرية الثورةد حربي، محم - 3

  .23الجزائر، ص للنشر، المطبعية
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 قلق مثار الوضع وهذا والقاهرة، بودابست إذاعتي من فجأة جاء الشر وكل هادئا 
 امتدادها الكلامية الحرب، بونشاغفمن هذين العالمين أيضا يفد المهرجون والم... لنا دائم
  .1"الدموية لحربا في

وقد اتهمت السلطات الاستعمارية الأيدي الأجنبية، وربطت علاقتها المباشرة بمدبري 
 أكد فقد الفرنسي، التعبير حسب الجزائر في الإرهابية المجوعاتنفذتها  التي المؤامرةهذه 

 مصر، وطلب ضد الموجهة حةم الاتهامات الصري1954نوفمبر 12يوم  فرانس نداسم
مساعدة الثوار الجزائريين مقابل إعانة هامة وملوحا في الأخير بإمكان  عن الكف منها

لمصر،  مساعد تها تواصل التقني المستوى على فرنسا وإن، اتخاذ إجراءات ردعية ضدها
 عين على تدرس لكي الأعمال الفرنسيين رجال من مجموعة تحولت الفارطة الصائفة ففي

 حان قد الوقت وإن أسوان، سد لتشييد الفرنسية الأموال رؤوس توظيف إمكانية المكان
  .2مسؤوليتها المصرية الحكومة تتحمل لكي

 الحريات انتصار حركة حل إلى الفرنسية الحكومة لجأت أخرى جهة من
 رالجزائ في تهاوقاد الحركة هذه لأعضاء الاعتقالات من واسعة حملة وشنّت الديمقراطية

 في المباشرة المسؤولية لها يكن لم إن و أنّه فرانس ساندم يعتبر إذ نفسها فرنسا وفي
 الأكثر بعناصره زودته التي هي إذ الإيديولوجية القيادة صاحبة الأقل على فهي التمرد،
 المخطط تأخر كما المصالية للحركة العام الأمين مرباح مولاي إيقاف تم فقد ،تعصبا

 لدى كمشبوهين المسجلين العناصر كل بإيقاف القاضي " المرة قالةالبرت "ـب المسمى
في  المسلح للعمل الفعلية الانطلاقةبهذا و  ،خطيرة اضطرابات وقوع حالة في الشرطة

 ةفليل والتيه، الحيرة وأكسبتها التركيز أفقدها هوة في الاستعمارية السلطات جعلالجزائر 
يدل دلالة واضحة على وجود مخطط مدروس يتسم  الفاتح من نوفمبر تميزت بتنظيم محكم

  فعند منتصف الليل بالضبط في مناطق مختلفة من أنحاء الوطن، نفذت: بالجدية والعزم
  

                                                           
ر، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائ، 3ط ،1954-1830 الجزائرية المقاومة مظاهر العلوي، الطيب محمد - 1

  .252، ص2000
  .24، صابقالس صدرالممحمد حربي،  -  2
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عمليات عسكرية ووزعت المنشورات باللغتين العربية والفرنسية إيذاناً ببدء الكفاح  
  .1المسلح
v - الجزائر في العامة حكومةال موقف:  

يات العسكرية التي شنها جيش التحرير الوطني، في ليلة أول نوفمير لقد أحدثت العمل
 محكم تنسيق من به تميزت لما الفرنسية، الأوساط في والرعبفي المناطق لمختلفة، الهلع 

 ليونارد روجي العام الحاكم نشر نوفمبر 02 في أي التالي اليوم وفي ، متوازن وتوزيع
 القطر، من جهات عدة في اعتداء ثلاثين نحو اقترف الماضية الليلة في:" فيه جاء بلاغا

 طرف من متفاوتة، خطورة على س،االأور جهة وفي قسنطينة عمالة في وخاصة
 ليليان حارسان وكذلك وباتنة، خنشلة في وجنديان ضابط فقتل صغيرة، إرهابية عصابات

 خسائر عنها تنشأ لم والتي محليا المصنوعة المحرقة القنابل بعض وألقيت القبائل، في
 يلقي جعلته" ليونارد روجي "العام الوالي سلطة على والصدمة المفاجأة قعاوف 2.."اًغالب
 ملف: "أن حيث من الجزائر في الفرنسي بالتاريخ مستدلا الأجنبية الأيدي على اللوم

 اصطناع أرادوا فقد إطلاقا، شيء فيه ليس بل شكاوي ولا فيه مظالم لا فارغ الجزائريين
 الأمم هيئة في الفرنسي مغربنا ملف إلى وإضافتها النظر للفت فيها مثيرة ضةانتفا

  "3 .المتحدة
 العامة للولاية والإداريين السياسيين المسؤولين ومواقف تدخلات كانت مهما
، وقعها يتحملوا لم و كبيرة أمل وخيبة بصدمة أصيبوا قدفإنهم  من الجزائريين وعملائها

 المسلحة الثورة اندلاع نبأ هضم يستطيعوا لم إنهم حولهم، عيق ما هضم يستطيعوا ولم
 الوطني التحرير وجيش الوطني التحرير جبهة ميلاد وهضم م1830منذ آمنة والمستعمرة

 إلى أدت التي الأسباب فهم يحاولوا أن بدل ولكنهم ،فرنسيا أصبح أنه ظنوا شعب من
  في يفكرون راحوا الوحيد الحل ،ضاعالأو لتهدئة الحقيقية الحلول وإيجاد المباشر العمل

                                                           
 .89، ص1984الجزائر،  ، دار البعث، 1، طالثورة في عامها الأولمحمد العربي زبيري،  -  1
، قسم ، مذكرة ماسترأزمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية وتأثيرها على اندلاع الثورة التحريريةمنال شرقي،  - 2

 .86، ص2013- 2012، جامعة محمد خيضر، بسكرة، التاريخ
دار  ،ردود أفعال الأولية داخلا وخارجا على غرة نوفمبر، أو بعض مآثر فاتح نوفمبرنايت بلقاسم،  قاسم دمولو-  3

  .89ص ،2007الأمة للطباعة والنشر، الجزائر، 
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ن أنها الحل الوحيد أ منهم ظنا القوات، من المزيد وإرسال والضغط القوة استعمال 
 الجزائري الشعب وتأليب تأجيج من زاد ذلك أن غير عهدها سالف إلى المستعمرة لإعادة
  .1تهاوقياد ثورته حول والتفافه ضدها

 الأحزاب و الاستعمارية الإدارة الحكومة، :يالفرنس الجانب لدى الاجتماع سجلوقد 
 هذا وعلى التنديد، على كلها اجتمعت نادرة، استثناءات عدا ما العام، الرأي السياسية
م 1954نوفمبر أول هجمات واستنكار الثورة حركة عرقلة في التفكير أمسى الأساس
 ،اناستعجاليو استراتيجيا مطلبا ذلك تحقيق على والعمل زحفها وإيقاف شوكتها وضرب

 رأت محكمة إستراتيجية الفرنسية، الاستعمارية الإدارة اعتمدت لهذا، لأوانا فوات قبل
 الحكومة وسارعت خطوات من حددته وما أهداف، من رسمته ما بتحقيق كفيلةأنها 

 أمرها استفحال قبل لقبرها قاسية إجراءات واتخاذ إلى الأولى اللحظات منذ الفرنسية
 اليوم في مستعجلا أمرا الاستعمارية السلطات أعطت لذلك  السيطرة نطاق عن وتخرج
 جاك السيد وموافقة متران، فرانسوا الداخلية وزير من بطلب م1954 نوفمبر من الأول

 فنزلوا الجزائر إلى المظليين قوات من كتائب ثلاث إرسال للحرب،  الدولة كاتب شوفاليه
  .2ىالموال اليوم في عنابة ميناء في بسرعة

  السياسة الفرنسية اتجاه الثورة:  المبحث الثاني
منذ الوهلة الأولى لاندلاع الثورة التحريرية سارعت السلطات الفرنسية باتخاذ         

إلاّ أنّها لم تفلح في ذلك  ،تدابير أولية للقضاء على الثورة في المهد والحيلولة دون انتشارها
أن الثّورة  الاستعماريةسلح، لذا تأكدت الإدارة أمام صمود الثوار واستمرار العمل الم

ومن  ،عصابات إرهابية صغيرة س كما ادعت بأنّها عمل من تدبيرأضحت حقيقة شعبية، لي
  :أجل هذا سارعت إلى اتخاذ تدابير وإجراءات عسكرية قمعية تمثلت في

                                                           
  .39سابق، صالمرجع اليزيد بوهناف ،  -  1
صائر للنشر والتوزيع، ، دار الب2ط ، 2ج ،العشرين و عشر التاسع القرنين في الجزائر ثورات بوعزيز، يحي - 1

  .252ص، 2009الجزائر، 
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ü -  رفع تعداد الجيش وحشد كل ما يلزمها من عدة وعتاد حربي بغرض إخماد
لقد قررنا استعمال جزء من  ": جاك شوفالييهرة في المهد، وهذا ما نجده في تصريح الثو

القوات العسكرية الراجعة من الهند الصينية فبها سنقوى، بل سنؤطر، فرق القومية 
العمود الفقري المعول عليه في إعادة الأمن إلى نبغي أن تكون في الطليعة  يالتوالحركية 

ام هذا الوضع الحرج أجمع الساسة والعسكريون والكولون أم، 1"شمال إفريقيا كله
مهدها المتمثل في  ليخمد الثورةالفرنسيون على تفضيل خيار الحسم العسكري المباشر 

العمليات العسكرية القمعية التي بدأت منذ انطلاق الثورة التحريرية، وتواصلت عبر 
رعت القوات العسكرية الفرنسية ش، فقد مراحلها المختلفة بطرق وأساليب قمعية متفاوتة

منها  مباشرة بعد تفجير الثورة بالقيام بعمليات تمشيطية شملت مناطق اندلاع الثورة اعتقادا
  .2والنمامشة هو الحل الكفيل بالقضاء عليها الأوراسأن تطويق 

وبالفعل فقد قام الجيش الفرنسي بعمليات تمشيط دقيقة عن طريق قنبلة جبال 
كما تعرضت منطقة  الذي أتلف الأخضر واليابس في جزء كبير منها،" بالمالن"الأوراس بـ

القبائل هي الأخرى لعمليات التمشيط والمداهمة من قبل الآلاف من العساكر الفرنسيين في 
  .Aloès "3-آلواس "من خلال العمليــة المسماة بـ 1954ديسمبر 30

 في الفرنسية لسلطاتا قامت م،1954 نوفمبر فاتح في الثورة اندلاع وبمجرد
 من كل على القبض وألقت الجزائريين الوطنيين كل ضد واسعة بحملة كعادتها الجزائر

 الفرنسية السلطات أقدمت م1954 نوفمبر 5 يوم وفي ،الجزائرية الوطنية رائحة فيه تشم
 مع وسجنهم، الحزب هذا قادة واضطهاد الديمقراطية الحريات انتصار حركة حل على
 كانوا لأنهم لها والتحضير للثورة الإعداد عمليات في يشتركوا لم الحركة هذه قادة أن العلم
  توحيد بعد مشتركة عسكرية بعمليات والقيام الأحزاب جميع توحيد يشترطون دائما

                                                           
  .257، ص المرجع السابق، بوعزيز يحي -  1
  .11، ص 1977، 24، مجلة أول نوفمبر، عالجزائر عشية الحرب التحريريةأحسن بومالي،  -2

- Teguia Mohamed, l'Algérie en guerre, Ed  o.p.u , Alger ,1988,p 102.                   3  



 

 

13 

 الجزائري بين فرق فلا الجزائر، في الفرنسية للسلطات بالنسبة ولكن. الصفوف 
 فالجميع ضدها، وطني بعمل يقم لم آخر يوجزائر للثورة الإعداد في شارك الذي

 هو الجزائر في الأوربيين طرف من التعسفي العمل وهذا والعقاب، للاضطهاد يتعرضون
  .1الفرنسية السلطات ضد الجزائريين جميع بين وحد الذي
ü - منذ  ةاستعماري أدركت السلطات حيث :داخليا خارجيا و عزل الثورة داخليا

بأن القاعدة العريضة المتمثلة في الجماهير الشعبية هي الطاقة  اندلاع الثورة التحريرية
المحركة التي يستمد منها جيش التحرير قوته، لذا عملت على عزل الشعب عنها، وذلك 

  :باستعمال عدة وسائل منها
ü - على إخماد لهيب  الاستعماريةأمام عجز السلطات  :إنشاء المناطق المحرمة

إفشال الثورة وإبعاد الشعب  استهدفتتخاذ إجراءات وحشية الثورة المسلحة لجأت إلى ا
من  ،2عنها، من خلال عمليات إجلاء السكان وإرغامهم على التخلي عن ممتلكاتهم

المناطق الإستراتيجية لتمركز جيش التحرير الوطني في الجبال والغابات وكل المناطق 
مراقبتها والسيطرة  يالاستعمارالتي تمتاز بتضاريسها الوعرة ويصعب على الجيش 

وكان أول قرار  ،3عليها، كما شملت كذلك مناطق الحدود الجزائرية الشرقية والغربية
، حيث قام م1954نوفمبر 12يقضي بوجود منطقة محرمة في الجزائر يرجع تاريخه إلى 

سلاح الطيران الفرنسي برمي مناشير تأمر فيها سكان الأوراس إلى الالتجاء إلى مناطق 
 في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، وبانتشار الثورة في عدة مواقع من القطر الجزائري،معينة 

 .4على تعميم هذه المناطق الاستعماريةعملت السلطات 
  
 

                                                           
 1997،  دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، ط1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية ر بوحوش، عما - 1

  .376ص
  .177حسن بومالي ، المرجع السابق، ص أ -  2
  .392يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص  -  3
  .179 178حسن بومالي ، المرجع السابق، ص ص أ -  4
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  .صدى الثورة لدى المثقفين والإعلاميين الفرنسيين : المبحث الثالث 
منها خاصة  ،لقد لاقت الثورة الجزائرية صدا واسعا وسط الأقطاب الفرنسية 

  .الإعلاميين و المثقفين على مختلف توجهاتهم  ومشاربهم الثقافية 
 : نصداها لدى المثقفي -1

أميط اللثام الذي كان يحجب الوجه البشع  1954عندما دقت طبول حرب التحرير 
فقد  أثار اندلاع الثورة ردود أفعال متباينة في أوساط  للاستعمار،حينها تعالت الأصوات،

وتدعيم " الجزائرية فرنسية "فكان البعض منهم يعمل على تجسيد فكرة ، يينالمثقفين الفرنس
حيث بذلوا كل ما في وسعهم من أجل تضليل الرأي العام في ، المشروع الاستعماري

بفضل نشر العديد من المقالات والكتب و الوثائق لتغطية الحقائق قصد ، الداخل والخارج
عض الآخر على إصدار أي موقف إزاء القضية تحفظ الب،  و الحفاظ على هاته الفكرة

  .1الجزائرية
بينما كان البعض منهم مدفوعين بمشاعر العدل والسلم ونظرة أفضل للعلاقات 
المستقبلية بين الجزائر وفرنسا، غير أنهم كانوا متفهمين لمطلب الجزائريين ويشعرون 

رية وذلك إيمانا بعدالة لمساندة ودعم الثورة الجزائ واتجندإزاءه ببعض التعاطف، لذا 
 3جون بول سارتر ،2هنري علاق :قضيتها وحق الشعوب في التحرر والاستقلال أمثال

  .4وسيمون  دي  بوفوار   ،فانون نسيس جونسوناوفر

                                                           
  .88ص  ،قسابال صدرمال ،العربي الزبيري  1-

 لكتب في تاريخ  الجزائر المعاصر ألف العديد من ا،ناضل في الصفوف الحزب الشيوعي الجزائري ، هنري علاق  -2
 1957جوان 21ألقي عليه القبض في  ، 1955إلى  1950من  "Alger  républicain"عمل صحفيا ثم مديرا لجريدة  

 فرنسيس جونسون الفيلسوفماري بيار الوا، : أنظر .سنوات في  السجن3قضى  ،اعتقالهتعرض للتعذيب خلال 
مسعود حاج مسعود ، دار : ، ترمن مقاومة الاحتلال النازي لفرنسا إلى مقاومة الاحتلال الفرنسي للجزائر –المناضل

 .12، ص 2009القصبة للنشر، الجزائر، 
فيلسوف وكاتب ، بباريس1905ن جوا21ولد في ، اسمه الكامل جون بول شارل ايمارد سارتر، جون بول سارتر - 3

كانت له  ،انظم إلى حركة المقاومة المسماة الجبهة القومية، تخرج من المدرسة العليا الأساتذة و مجازا بالفلسفة، فرنسي
 ،معجم الفلاسفة ،جورج طرابيشي :انظر .مواقف سياسية خارج فرنسا احتج على الحروب في الجزائر والهند الصينية

 .  349ص ،2006للطباعة والنشر، بيروت،  ، دار الطليعة3ط
 ،النشر و التوزيع ، الجزائرشركة الأمة للطباعة و العربي بوينون، : تر ، وتحررت الجزائرمحفوظ قداش،  -  4

  .257ص  ،2011
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الثورة وقدموا ما يملكونه  هؤلاء الفلاسفة والكتاب والمثقفين الذين وقفوا إلى جانب
وذكروا  ،حيث أدانوا همجية الاستعمار ،مهممن قوة رمزية وسياسية كانت تسكن أقلا

  .1العالم بكوارث التعذيب وممارسات التعسف والقمع ضد حرية الشعوب
وأن هاته الكارثة  ،فحاولوا أن يشعروا الشعب الفرنسي بعدم جدوى هذه الحرب

مما دفعت ، السياسية والأخلاقية ورطت فرنسا وجعلت مستقبلها غير مضمون وغير مريح
 ،دعوا باسم الحرية ،آلاف الشبان الفرنسيين أقحموا في مغامرة لا فائدة منها بمئات من

  .2إلى قتل رجال يكافحون من أجل الحرية
هاهو سارتر يندد بطرق التعذيب التي تمارس في الجزائر والعمل علانية على وقف 

فقد ، الجرائم المقترفة والاستطلاع على الحقيقة المرة التي تمارس من طرف الاستعمار
لما كانت ألمانيا تمارس ، ذكر فرنسا بما كانت عليه إبان الثورة الحرب العالمية الثانية

هذه  إن فرنسيين يكتشفون في غمرة هولهم، { :حيث قال ،على شعبها أبشع طرق التعذيب
لا ماض عريق ولا رصد من  الحقيقة الرهيبة، إذا لم يكن هناك ما يحمي أمة من نفسها،

قوانينها الخاصة بها وإذا كانت خمس عشرة سنة كافية لتحويل الضحايا إلى الأمانة ولا 
فحسب الظرف يستطيع الفرد في أي مكان  جلادين، فذلك لأن الظرف وحده الذي يقرر،

  . 3}وفي أي زمان أن يتحول إلى ضحية أو إلى جلاد
الجماعية  لا أنه حمل المسؤولية التاريخيةإفعلى الرغم من أنه لم يشاهد المعذبين، 

وكذا أوربا التي اتهمها بأنها شريكة فرنسا فيما يقترفه جيشها في الجزائر، لأنها  لفرنسا
أن هذا التنديد و  غير  داعمة لسياسة فرنسا وصامتة أمام هذه الجرائم في نفس الوقت، 

اره الالتزام لم يكن نابعا من أفكاره و فلسفته فقط، بل من المسؤولية الاجتماعية وتطور أفك
   .4وكتاباته التي تنادي بفكرة الحرية، وتسعى لتحقيق حرية الفرد

  

                                                           
  .89، صالسابق صدرالم ،العربي الزبيري -  1
  2010 ، منشورات دحلب ، الجزائر، 1962- 1954حرب التحرير  أثناء الإنسانيةالأعمال فاروق  بن عطية ،  -  2

 . 36ص
 . 43ص س،  .دار القومية للطباعة والنشر، مصر، د ،عارنا في الجزائر، جون بول سارتر -  3
 ،للنشر والتوزيع ، الجزائر هدار هوم ،أصدقاء الثورة الجزائريةن زغيدي ومحمد الصالح بوقشور، حسلمحمد  -  4

  .114ص   2017
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أما علاق فقد ذكر في حواراته، أنه نشر مقال يتحدث فيه عن أوضاع الجزائر، 
وعن حتمية استقلال الجزائريين، سواء شاءت فرنسا أم أبت، نتج عنه حضر الجريدة و 

يب، وهناك شرع في تأليف كتابه ، ومورس عليه التعذ1957إلقاء القبض عليه جوان 
  .19581حول التعذيب في فيفري " الاستجواب"

لقد انتزع علاق التعذيب من الليل الذي يخفيه، { :حيث علق عليه سارتر قائلا 
وجونسون انخرط في صفوف الثورة الجزائرية، 3إلى أن فانون، 2}فلنتقدم في وضح النهار

في كل مرة أن تكون كرامة الإنسان، وحريته { :وقدما لها خدمات جليلة، إذ يقول فانون 
لما اكتشف حقيقة الاستعمار ، }الجميع سيكون معنيا، الأسود، الأبيض، الأصفر قيد البحث

بأنه عنف هائج لا يمكن أن يخضع إلا لعنف أقوى منه، قدم استقالته إلى الحاكم العام من 
تي أدلى بها الجنرال بول أما جونسون فقد أجاب على الاعترافات ال 4منصبه كطبيب

إن مسألة التعذيب مرتبطة بالمسألة : " قائلا" أجهزة خاصة"أوساريس في كتابه 
  .5"الاستعمارية 

 حيث رفض غير أن موقف كاموا اتجاه نضال الشعب الجزائري كان سلبيا،
جبهة المسلم، إذ لا يتصور بأن  يخ وشرعية وأصالة الشعب الجزائريلاعتراف بتارا

 حيث قال لصديقه"الجزائر فرنسية "بذلك أيد فكرة وهو ، ما ستقود الجزائر يوما التحرير

                                                           
  .97ص  د ط، مكتبة مدبولي، دم، د س،، جون بول سارتر و الثورة الجزائريةاني ، عبد المجيد عمر -  1
  . 45، ص  سابقالمصدر الجون بول سارتر،  -  2
بالقوات الفرنسية الحرة ، تابع دراسته في  1943م، بجزيرة مارتينيك، التحق سنة 1925جويلية   20ولد في  - 3

م عين 1953، وفي "بشرة سوداء أقنعة بيضاء "م ألف كتابه 1952في سنة الطب والفلسفة وعلم النفس بجامعة ليون، و
م، ومن أهم مؤلفاته  1959طبيبا رئيسيا بمستشفى الأمراض العقلية بالبليدة، ولما اندلعت الثورة التحق بصفوفها سنة 

، المكتبة ة الجزائريةنز فانون المفكر الغائص في أعماق الثورافرسليمة بكير، : انظر" .الثورة في عامها الأول "
  . 25-  8ص الخضراء للطباعة والنشر و التوزيع، الجزائر، ص

للنشر و التوزيع  ه، دار هوم1، ط3، جهواجس حضارية )م1954-1930 (الحلم و التاريخ محمد عباس،  -  4
 .  492- 491، ص ص2013الجزائر، 

 .13ص  ، 2009  الجزائر، والنشر والتوزيع ، دار هومه للطباعة   ،جرائم فرنسا في الجزائر سعدي بزيان،  -  5
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سأقوم بنشاطات مكثفة ودعاية ضد تقرير المصير  في الجزائر الاستفتاءعندما يعلن {
  .1}للشعب الجزائري 

 : ي الإعلامصدى الثورة ف -2
اليمينية دخلت وسائل الإعلام منذ الوهلة الأولى المعركة وانحازت جميعها من 

واليسارية إلى جانب السلطات الاستعمارية، بغرض تشويه سمعة الثورة التحريرية 
حيث أجمعت كلها على ضرورة  والتقليل من أهميتها لدى الرأي العام الداخلي والخارجي،

انتفاضة الشعب الجزائري مع تجنب القمع والتعذيب عند بعضها، كما كثر  على القضاء
بينها  وتسابق حاد د التي أمضت بيان أول نوفمبر، ووقع تنافس شديدتكهنها لاستطلاع الي
 تبرز و كأنها فازت بمسابقة "le figaro"" لوفيقارو"هاهي صحيفة ف، رفي فرنسا والجزائ

إنهم المتطرفون من ..عن الاعتداءات المسئولونإننا نعرف الآن من هم  { بين التلاميذ
جزائر في الكفاح الثوري إلى جانب التونسيين الانتصار، الذين أرادوا أن يلقوا بال

    .2}والمغاربة 
وقوع عمليات إرهابية ولا "فشهدت تهافتا كبيرا في الهجوم على الثورة معلنة عن 

وقد عززت تحقيقاتها ومقالاتها  اجتاحت بعض المناطق من التراب الجزائري،" إنسانية 
  .3لىبصور لبعض الأهداف التي نفذت فيها العمليات الأو

حيث بذلت كل ما في وسعها من أجل تجنيد الرأي العام ضد الثوار فمرة تصورهم 
أو القاهرة  ،، ومرة ثانية تتهمهم بعملاء موسكومجرمين ومطاردين، بمقتضى الحق العام

  .4طوان أو لندن أو واشنطنيأو ت
نفذت من إذ أنها لم تعط بعداً سياسيا للإحداث، واكتفت بوصفها فقط، عمليات إرهابية 

طرف قطاع الطرق وخارجين عن القانون، وأن الحكومة سوف تقوم بإخمادها، وهي 
  .5بالتالي قامت بتقزيم الثورة لدى الرأي العام

                                                           
جامعة  ،7، ع"المثقفون الفرنسيون والتعذيب، المجلة الخلدونية للعلوم الانسانية و الاجتماعية"نورالدين عسال ،  -  1

  . 12، ص2014 ابن خلدون، تيارت،
  . 133ص ،سابقالالمصدر  مولود قاسم نايت بلقاسم،  -  2
  .50صم،  1995ر والتوزيع، الجزائر، ، المؤسسة الوطنية للاتصال والنش2، طو الإعلام الثورة أحمد  حمدي،   -  3
  .89ص ، 2007دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، ، الجزائر الثائرةفضيل الورثلاني ،  -  4
 . 25، ص سابقالصدر مالمحمد حربي،  -  5
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مواقف الصحافة الفرنسية وردود الفعل على انطلاق الثورة، فبادرت  هذهعموما كانت 
فكانت الحكومة تنظر بإسراع في القضاء عليها، وشن حملة شرسة في واجهات جرائدها، 
 والمواقف والسياسات إليها بأنها السند القوي والدرع الحامي، الذي يهلل ويبارك للإجراءات

    .1ة  والثوارالقمعية والزجرية التي سوف تستخدمها لمواجهة الثور
أن اندلاع الثورة الجزائرية كسب تأييدا قويا، خاصة من أبناء  ومن هنا يمكننا القول

عمر ذاته الذين عبروا على مواقفهم إزاء القضية الجزائرية وعلى رأسهم جلدة المست
فرانسيس جونسون الذي كرس حياته خدمة للجزائر و شعبها  في أحلك الأيام وهذا ما 

 . نستعرضه في فصلنا القادم

                                                           
، ص 2009والتوزيع ، الجزائر، ناطة للنشر ، غر1958- 1954فرنسا والثورة الجزائرية   الغالي غربي،-  1

128.  
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    حياته: المبحث الأول
م بمدينة بوردو الواقعة جنوب 1922جويلية  07في  1ولد فرانسيس جونسون

، ولما اندلعت الحرب العالمية الثانية هاجر 2فرنسا وهو صحفي وفيلسوف فرنسي
هة الجب" إلى اسبانيا  وذلك تجنبا لوحشية الحرب وهمجيتها، وهناك انظم إلى 

، إذ وجد نفسه في 4"لحكومة فيشي" مثل معظم الفرنسيين والمناهضين  3"الشعبية
م، حيث اعتقل وهو في 1943أحد المحتشدات للاجئين الفرنسيين بإسبانيا سنة 

ريعان شبابه وزج به في أشهر المعتقلات الفرانكفونية ميرا ندادي إبروا، ومن ثم 
  .5الإسباني تم تحويله إلى السجن موليناردي كارنتزا

وعندما أُطلق سراحه انخرط في صفوف المقاومة السرية الفرنسية بشمال 
إفريقيا وأصبح من أنصار المتحمسين للديغولية، فعلى الرغم من الصعوبات التي 

  واجهها في
  

                                                           
  . 1، رقم أنظر الملحق -  1

2- Achour Cheurfi ,la Révolution algérienne(1954-1962), Editions casbah, Alger, 
2009 p 193. 

ل كان لها دورا واضحاً وبارزاً في تاريخ فرنسا الحديث اذ تمكنت من فرض نفسها وبإرادة جماهيرية خلا -3
الذي سارت عليه المنظمات  والإصرارلها تتمثل بالعزم  الأولى، وكانت البوادر  1938 - 1936السنوات 

 الأساسيينالعمالية فضلا عن المساندة المطلقة التي حظيت بها الجبهة من قبل الشيوعيين الذين كانوا الداعمين 
  .58السابق، ص محمد حربي، المصدر: أنظر .ةوالرئيسيين للجبهة الشعبية الفرنسي

بعد أن اقتحمت القوات الألمانية الأراضي . 2.ع.ححكومة فرنسية موالية لألمانيا النازية، تشكلت أثناء  -4
، )منتجع في جنوبي فرنسا(م، وهي منسوبة إلى مدينة فيشي 1940الفرنسية بقيادة الجنرال غورديان في ماي 

، دار الهدى للنشر 2، ج موسوعة السياسة عبد الوهاب الكيالي،: انظر .م1944واستمرت حتى عام
 .  39 - 38والتوزيع، بيروت، د س، ص ص 

  .95صمرجع سابق ،  ،جان بول سارتر والثورة الجزائريةعبد المجيد عمراني،  -5
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حياته سواء الصحية أو النفسية تمكن من الحصول على ليسانس في الآداب ودبلوم  
    .1م1943فة  جوان الدراسات العليا في الفلس
 ((م اتجه إلى الجزائر حيث أقام بها سنة كاملة إذ قال1943وفي نفس السنة 

لا شك أن واقع الحياة اليومية كان إلى حد بعيد مشوشاً بسبب ظروف الحرب، 
فرنسي  –التي كان ينظر إليها على المستوى الداخلي من زاوية الصراع الفرنكو 

ى كل حال لقد خرجت طاهر طوية من أول بين جيش ديغول وجيش جيرو، وعل
  .2))سنة 21اتصال لي بالحقيقة الاستعمارية وكان عمري أنذاك 

م تم انتدابه على المديرية العامة للعتاد العسكري 1944جانفي 30وفي 
كما عين أيضا مسؤولاً عن مخازن الذخيرة بمدينة بالقرب من الجزائر العاصمة، 

  .3زاسـالأل بجبهة  للقتال حول م 1944وهران، وفي ديسمبر 
فرنسـا   ((حذر الشـعب الفرنسـي قـائلاً     1945ولما عاد إلى فرنسا سنة 

أوت تـم   25، وفـي  ))استوطنت أرضاً بركانية مستعدة للانفجار في أي لحظـة 
تسريحه من الخدمة العسكرية برتبة ملازم احتياطي، وقـد أُصـيب بـداء السـل     

على توقيـف جميـع نشـاطاته العاديـة      م الأمر الذي أجبره1946الخطير سنة 
وعند خروجه من فترة النقاهة الإجباريـة سـنة   .4والمكوث في البيت لعدة شهور

لافـرانس  "م دشن بداية نشاطاته الفكرية بكتابة مقالات فلسفية في صـحيفة  1947
                            وألـــف كتابـــه   ، (la Franc Antérieure)"أنتـــر يـــور 

  .5الأخلاقي وفكر سارتر الأول المشكل
                                                           

من مقاومة الاحتلال النازي لفرنسا إلى مقاومة  –فرنسيس جونسون الفيلسوف المناضلماري بيار الوا،  -1
  . 21، ص  2009مسعود حاج مسعود ، دار القصبة للنشر، الجزائر، : ، ترسي للجزائرالاحتلال الفرن

مجلـة   ،"فرانسيس جونسون من الفلسفة الوجودية إلى مناصرة الثـورة الجزائريـة  "عتيقة مصطفى،  .-2
  .281ص،  2013، ، مختبر البحث التاريخي تاريخ الجزائر10ع،الجديدة العصور

  .93، صرجع السابقالمماري بيار الوا ،  - 3
 ، دار الشـهاب، الجزائـر،  ط.، دالنخبة الفرنسية المثقفة  والثـورة الجزائريـة  عبد المجيد عمراني ،  - 4
  .  80صس،.د
 .61، صالمرجع السابقماري بيار الوا ،  -  5
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م والذي كان سارتر شاهداً على 1948بعد زواجه بكوليت جونسون جوان 
م ، في 1949في سبتمبر حيث أقام بها إلى غاية ماي قرانهما عاد إلى الجزائر

بداية الأمر كان الزوجان يريدان الإقامة ببيروت، حيث تحصل فرانسيس جونسون 
أن أسباب عائلية محضة جعلتهما يفضلان الإقامة على منصب الأستاذية هناك، بيد 

قريب من فرنسا لقضاء شهر العسل أطول، وقد تميزت حياتهما الزوجية في 
  .1الحال وكان عليهما أن يكدا ويتعبا  لتدبير قوتهما اليومي برقةالجزائر 

ظهر كممثل في الإعلانات الاشهارية للتبغ ولما امتلك مؤهلات فكرية انظـم  
م تولى 1956م التي سطع بها نجمه، وفي سنة Hespri2 1948"إسبري "  إلى مجلة

فكان يحاضر تارة ويقدم دروساً تارة أخرى، وهكـذا  " الأزمنة الحديثة" إدارة مجلة 
شرع الشاب في التعرف على حقيقة أوضاع الجزائريين وعلى آمالها المستقبلية، إذ 

أتيحت لـه فـرص المناقشـات     بالسكان المحليين في الجزائر، كما كان على صلة
 3أحمـد بومنجـل  :المتكرر مع الوطنيين الجزائـريين المعتـدلين أمثـال    واللقاءات

،وهي فرصة اكتشـاف خصوصـيات الوضـع    5وفرحات عباس 4وفرانسيس أحمد
  .6السياسي السائد في الجزائر

                                                           
 .94، صالمرجع السابقماري بيار الوا،  -  1
  .مونيهمن طرف ايمانوال 1932مجلة ثقافية فرنسية تأسست سنة  -  2
ولد في غليزان من أسرة مثقفة، درس في كلية دوفرييه بمدينة البليدة، عمل في القانون ثم صحفيا في  -  3

انظم إلى جبهة 1955، من بين المحامين الذين دافعوا عن الثوار الجزائريين ، وفي (Egalité)جريدة إيجالييه
تعذيب لمدة شهرعلى يد أوساريس ورجاله، وتعرض لل1957أفريل 9التحرير الوطني، ألقي عليه القبض في 

  . ألقي من الطابق السادس من إحدى البنايات وتم الإدعاء بأنه انتحر مارس23وفي 
م بغليزان، تابع جل تعلمه بفرنسا،أين تحصل على دكتوراه في الطب من جامعة باريس، 1912ولد سنة  -  4

في جنيف بعد معاناة 1968أوت  31وفي في م ت1942عاد إلى الجزائر وباشر مهنته بمدينة سطيف عام 
  .  طويلة مع المرض

بجيجل، أسس أحباب البيان ، من مؤسسي حزب الاتحاد الـديمقراطي للبيـان ، تـرأس    1899ولد سنة  - 5
، دار المعرفة ، 2، ج 1989-1830تاريخ الجزائر المعاصرانظر بشير بلاح ، .1958الحكومة المؤقتة سنة

 .288-148، ص ص 2006الجزائر 
  .94، ص المرجع السابقماري بيار الوا،  -  6
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وشاءت الأقدار أن يتلقى دعوة من المركز الجهوي للفنون الدرامية بالجزائر 
د عودته من فرنسا، وذلك من أجل تنشيط سلسلة من المحاضرات حول بمجر

م في عدد من 1949المسرح السارتري خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من سنة 
فالأوروبيون الذين التقى بهم ... كبريات المدن الجزائرية وهناك حدثت الصدمة له

من أنه كان  جونسون استقبلوه بكثير من الأبهة، وعومل كشخصية رسمية بالرغم
  .1شاباً يافعاً
بعد إطلاعه عن كثب واقع المعيشة اليومية لدى الجزائريين أصبح  

يستنكف عن حياة البذخ والاستقبالات الفاخرة التي خص بها من طرف 
المستوطنين، ولم يندهش جونسون من موقف كبار المستوطنين فحسب بل بدا له 

 ((: ومخزياً فقال بخصوص هذاتصرف الإدارة الفرنسية نفسها، تصرف شائنا 
لقد استقبلت في سكنات فاخرة وسمعت منهم كلاماً في غاية الفظاظة، يحمل 

لقد بلغوا منتهى التعفن  .2[..]إيحاءات مبطنة أحياناً وصريحة أحياناً أخرى
والغطرسة واستحكمت العنصرية في قلوبهم إلى درجة أنهم كانوا يتعجبون ممن 

وإذا سألتهم عن حظ الجزائريين في كل هذا؟ يردون يشمئز  من موقفهم ذاك، 
أما .... إنهم قوم طيبون... نلتقي بهم في قارعة الطريق دائماً... عليك بقولهم آه

  .3....إن سألتهم عن وجود شعب جزائري في نظرهم مزاعم باطلة
ثم سافرت إلى سطيف حيث تكفل رئيس الدائرة باستقبالي واصطحابي في 

، ولما وقفت أمام كومة من الجير كانت تتوسط إحدى المساحات نزهة عبر مدينته
هذا هو المكان كان يتحدث عن :" العمومية، قال لي وهو يمسك بذراعي ها أنظر
م، ثم أكمل حديثه 1945ماي  08أعمال الشغب التي وقعت في ذلك المكان يوم 

  هل " ( بلهجة كبرياء 
                                                           

شبكة فرنسيس جونسون  –الشبكات الفرنسية المساندة لجبهة التحرير الوطني ميلود بركوكي ،  -  1
، 2012-2011مذكرة ماجستير ، قسم التاريخ، جامعة بوزريعة، الجزائر،  ،- 1962 /1957نموذجا 

 .19ص
  .95، ص قالمرجع السابماري بيار الوا ،  -  2
  .95، ص نفسه المرجعبيار الوا، ماري  -  3
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... نحن الذين تمكنا منهم في النهاية تذكرون؟ لقد أراد العرب التمكن منا، ولكننا
ألف قتيل مقابل واحد منا، أجل يا سيدي ألف بواحد إن كومة تلك الجير هي ركام 

: ، أصبح الأمر عندئذ بالنسبة لي محسوماً[ ...]الجثث التي أحرقت هنا وتفحمت
ربما كان هذا الرجل يضن أنني متواطئ معه، ولقد كان في كل كلمة تفوه بها 

باسم فرنسا ولم يدرِأن تصريحاته، يمكن أن تُصدمني في ذاك اليوم بالذات، يتحدث 
تحولت مشاعر الاشمئزاز في أعماقي إلى قناعة تامة بضرورة التمرد 

  .1والانتفاضة
م نشر جونسون في مجلة 1949وبعد عودته إلى فرنسا في أواخر سنة 

ئر المحتلة والتي هذه الجزا{ م دراسة بعنوان 1950اسبري في شهر افريل وماي 
مظاهر م وحلل 1947سبتمبر  20، انتقد فيها قانون }أعيد الهدوء إلى ربوعها

العنصرية الاستعمارية، ولقد أحدث هذا المقال حرجاً كبيراً إلى أن المجلة ذكرت 
بأن عددها الصادر في افريل قد سحب من نقاط البيع في الجزائر، وفي جوان 

 2les temps" مجلة الأزمنة الحديثة"ي م أعاد جونسون التجربة ف1952
modernes حيث نشر مقالاً انتقد فيه قطبي المنطق الاستعماري وهما ،

  .3الاستغلال الرأسمالي والاستهتار العنصري
ومن مناقب هذا الفيلسوف أنه يتنافى قولاً وعملاً في سبيل القضايا التي 

سارتر هو صانع أسطورة  يساندها ويضع قلمه في خدمة المثل الأعلى، ولئن كان
المثقف الملتزم بدون منازع، فإن جونسون هو الذي يجسد تلك الأسطورة في 
ميدان التطبيق العملي المنشق والثائر دوماً ضد النظام القائم، لقد ذهب إلى أبعد 

  من ذلك حين عارض
  

                                                           
مصطفى ماضي، دار الخطاب : ، ترأصدقاء الخاوة الدعم العالمي للثورة الجزائريةرشيد خطاب، -1

  . 144 143، ص ص 2013للطباعة و النشر، الجزائر ، 
  . دي بوفوار من طرف  جون بول سارتر و سيمون  1945مجلة سياسية أدبية فلسفية، تأسست سنة -  2
 . 281 ، صمرجع سابقالعتيقة مصطفى،  -3
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بل انشق حتى عن شبكته حين رفض " اليسار الفرنسي" معسكره السياسي ذاته
  .1ب إلى الجزائر بعد انتهاء الحرب عكس ما فعله غيرهالاغترا

  تــــكـويــنـه وإسهاماته الفـكـريـة : المبحث الثاني
 اختـاروا نيالـذ نييالفرنسـ نيالمثقفـ أحـد عنـد الوقـوف سـنحاول      

 قبــل أقلامهــم ومنحــوا الجزائــري، النضـال فـي الانخـراط
 مــنهم مانــايإ ــة،يالجزائر رةالثــو لمســاندة أصــواتهم
 لسوفيالف وهو الاستقلال، لين في لجزائريا الشــعب ــةيوأحق بعــدالتها

  فرانسيس جونسون الفرنسي
 الشـعب طبقـة لـدى ـةيالمزر الأوضـاع تـنعكس أن بـد لا كـان
 تفاقم أدى فقد الرفض، مواقف عـن وتعبـر المحتـل، علـى نقمـة الجزائـري

 هـذه أحضان في إذ الشعب، هذا أبناء لدى الوطني الوعي تشكل لىإ الوضع
 المناضـلین مـن كامـل ـليج وترعـرع تربـى، المأسـاویة لظـروفا

  .بها ومؤمنـا ـة،يالثور بالأفكـار متشـبعا نيـيالطلائع
، وتعتني 2ينتمي جونسون إلى المدرسة الوجدانية متأثراً بأب الوجودية سارتر

سة الإنسان بشكل مفصل من ميوله وتأثراته إلى حقوقه وأعماله، الوجودية بدرا
حملوا على عاتقهم الدفاع عن هذه الحقوق  ولذا كان الوجوديون لأي مقدمة الذين

  . 3ومرجعيتهم في ذلك تعود إلى شدة إيمانهم بهذه الأطروحة
  

                                                           
 . 305 ، صمرجع سابقالماري بيار الوا،  -1
، دار القصبة للنشر ،دط ، عالم مختار:تر، حـــيـاة مــزور أدلفو كامنسكي وسارة كامنسكي، -  2

 .124ص  ،2015 ،الجزائر
-ور الأزرق حادثة إليزي وشبكة جونسون العصف –من تاريخ الثورة الجزائرية  ، قضاياجمال روافيس  -3

  .100، ص 2017-2016، مذكرة ماجستير، قسم التاريخ، جامعة بوزريعة، الجزائر، 1955/1960
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الذات الباطنية والشعور 'كانت كتابات جونسون متعلقة بالتخيل النفسي  
وعلاقتهما بالتخدير والطب الشرعي محاولا الربط بالفلسفة والطب، ولم ' وعيوال

، فأخذ يدلوا فكره في المواضيع 1تظل أراء جونسون حبيسة الأدب والفلسفة
السياسية واتضح ذلك جلياً من خلال دوره في الصراع الذي طفا في الساحة 

وبرز ' الأقدام السوداء' الفكرية بين سارتر وكامو، ذلك أن كامو كان أحد أبناء
م، والتي 1951عام " الإنسان المتمرد" الصراع بعدما نشر كامو دراسته الشهيرة 

باسم الثورة البلشفية .2.ع.انتقد فيها بشدة القمع التي مارسته الشيوعية في حرب  
في حين رفض الثورة الجزائرية واتهامهم بالإرهاب نسي سببها وتولى ذلك 

  . 2ن خلال مقالاته في الأزمنة الحديثة جونسون الرد عليه م
 "perseonalisme"كما أن فرانسيس جونسون كانت له علاقة بالشخصانية 

وهو تيار فلسفي مثالي، انتشر في فلسفتين الأمريكية والفرنسية، في بداية القرن 
العشرين ويعتبر جوهره عن مذهب أخلاقي واجتماعي مبني على القول أن 

مة مطلقة تميزه بصفات تمكنه من المشاركة العقلية والوجدانية للشخص الإنساني قي
  .3في العلاقات الإنسانية وتهدف إلى تحقيق وجوده كفرد

لقد حاول جونسون تبيان ضرورة أن تواجه الشخصانية بصورة مستمرة كلا 
من الشيوعية والحزب الشيوعي الفرنسي بإعتبار أن حركة الشخصانية التزام 

الأقوال، وقد استشهد جونسون ببعض ما كتبه مونبي تدعيماً بالأفعال وليس ب
لا ينبغي حصر : ( للنتيجة التي توصل إليها بخصوص الشخصانية، حيث يقول 

بل يجب الحديث أيضاً ... الحديث عن الشخص وعن الجماعة وعن الإنسان الكلي
  .4)عن نهاية البرجوازية الغربية وقيام البنى الاشتراكية

                                                           
  .100، ص السابقالمرجع ، جمال روافيس  -  1
 . 30، ص  المرجع السابقماري بيار الوا ،  -  2
  . 100، صالمرجع السابقجمال روا فيس ،  -  3
  . 35، ص  المرجع السابقالوا ، ماري بيار  -  4
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سيس جونسون النقدية تجاه الشخصانية جد حذرة، ففي هذا إن نظرة فران
الفكر شيء يغريه بطريقة أو بأخرى وهذه هي إحدى الأسباب التي دفعته للتعاون 

كما قدم جونسون لجمهوره العريض عدة إسهامات في عدد من . مع مجلة اسبري
كذا المجلات ، أبرزها مجلة ليفردوفرانس الذي روج فيها الفكر السارتري ، و

ضمن سلسلة " دلالة الضحك عند الإنسان"مجلة اسبري التي نشر بها كتابه 
  لاكونديسيون أودمان، بيد أنه لم يكتفي بهذا الإسهام 

" وحسب بل كان ينشط أيضا كعضو في لجنة القراءة التابعة لدار النشر
يرا كبيرا ، فقد لقيت كتاباته تقد"أدباء دائما وأبدا " وكمدير لسلسلة بعنوان " لوساي 

  . 19531مع محمد ديب فيفري" فينيون"أين حصل جائزة 
  نضاله في الحياة السياسية: المبحث الثالث

 سـنة  منـذ  اسـي يالس الالتـزام  حقـل  فـي  بهتجار أول نسونوج خاض
 الثـوري  مقراطييالـد  التجمـع  صفوف في انخرط نيح سنة 26 وعمره1948

 1948 فيفري 27 في ستتأس سياسية حركة وهوR.D.R)(2 اختصارا والمعروف
 التروتسـكيين  قدماء من وعدد روريفرانت مجلة مدير ألتمان، جورج رعاية تحت
 نييوصـحف  نيمثقف إلى إضافة روزنتال راريج، روسروسي و جان  دافيد أمثال
، ديشـيزال  فيإي ،فريس بول: أمثال رىخأ وشخصيات،وعييالش ريغ سارليا من

  .3ارترس بول جانليندن و ، جيرومبوردي كلود
 وعييالش الحزب عن لايبد كونيل الباردة الحرب ةيبدا نشأ في ولقد

 لايطو عمري لم إلى أنه ة،يوالرأسمال ةيالماركس نيب ثالثة قيطر غولي،أييوالد
 الحرب اليح التجمع كهاسليس التي جهةالو حول ظهرت التي الخلافات بسبب
  طهنشا وبخصوص ،الباردة

                                                           
  .42، ص  المرجع نفسه، ماري بيار الوا  -  1

2- Rassemblement Démocratique Révolutionnaire 
  .65، ص  المرجع السابقماري بيار الوا ،  -  3
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 اسييالس التزامي ھو ذلك كان" :قائلا" نسونوج" صرح الحركة ھذه ضمن 
  .1" الكلمة معنى بأتم التزاما قةيالحق في كني ولم السنوات ھذه خلال ديالوح

ولقد توجب علينا أن نؤكد لهم أن هذا اليسار، ورغم كل المظاهر الراهنة لم 
يمت وانه في طريقه لوعي المشاكل الحقيقية، كما لديه من الطاقات الواقعية بما 

  .له للتأهب ودخوله ساحة الفعل بشكل جدييؤه
عاما، 87رحل المفكر المناضل عن عمر ناهز  2009في الفاتح أوت 

وهاهو فخامة الرئيس الجمهورية يعيد الاعتبار لجونسون ويشيد بفضله ودوره في 
تحقيق الاستقلال للجزائر وإنقاذ شرف فرنسا، ترك جونسون العديد من المؤلفات 

  . 2الذي كان قريبا منه أغلبها حول سارتر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .67، ص المرجع السابقماري بيار الوا ،  -  1
، مجلة المصادر، "ئرية فرنسيس جونسون نموذجاالمثقفون الفرنسيون والثورة الجزا" ،عبد االله مقلاتي - 2
   .725ص ، 1954،2010الوطنية و ثورة أول نوفمبر المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة  21ع
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  م 1956-1954علاقته بجبهة التحرير الوطني : المبحث الأول 
يعود الأمر بل  ،لم يكن وليدة الثورة الجزائرية  ن بالجزائرإن اهتمام جونسو

عليه سهل مما كان جندي متطوعاً في الجيش  لماإلى الحرب العالمية الثانية، 
  .1الاتصال بالجزائر

الجزائر عن كثب ، فلم يكن اندلاع الثورة مفاجئا له  أوضاعظل يتبع تطور 
ئها ورجالها ، وقد رغب جونسون في ، رغم أنه لم يكن مطلعا على حيثياتها ومباد

باشرة غير أن المرض حال دون م التعرف أكثر على هذه الثورة وعلى صانعيها،
الجزائر في فيفري  قدمت إلى، حيث للقيام بهذه المهمةزوجته  فكلفالمهمة، 

علي بومنجل، ووالتقت بعدد من المناضلين السياسيين كأحمد فرنسيس ، 1955
 بمن سمتهم المناضلين الحقيقيين من بينهم  ندوز الذي جمعهاواتصلت مرة ثانية بم

  .2"صالح الوانشي"
، في إثراء فكرهما بشخصيات وقادة الثورة العديدة  ماهءاتلقا تفقد ساهم

ألفا كتاب عن الجزائر و الذي أثار ، 3"كوليت"الشهادات التي جمعتها  من وانطلاقا
 L'Algérie Hors La "  "القانون  الجزائر خارجة عن"جدلا كبيرا بسبب عنوانه 

Loi  19554سنة صدر.  
الذي طرح فيه عجز الاستعمار عن جعل الجزائر فرنسية ونتائجه المأسوية  

ثار من أجلھا الثوار، وتتبع تطور الحركة على الشعب الجزائري، والغاية التي 
  .الوطنیة الجزائریة والأزمة التي عصفت بھا 

                                                           
عبد الرحمان و سالم كابوية  :، ترحملة الحقائب المقاومة الفرنسية ضد حرب الجزائرهرفي هامون،  -1

 .34ئر، صمنشورات دحلب، الجزا ، ط.محمد  د
  .235ص ،   المرجع السابق ،عبد االله مقلاتي-  2
المجلة الخلدونية للعلوم الإنسانية و ، "النخبة الفرنسية المثقفة المناهضة للاستعمار"خالد بوهند،  -  3

  . 59،  ص2013، جامعة ابن خلدون، تيارت، 6ع الاجتماعية
، 2005الجزائـر، ، ان المطبوعات الجامعيـة ديو ،1ج، الرافضون عبر التاريخ ،محمد الصالح الصديق - 4

  .231ص
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الاستعمار الفرنسي ودافع عن حقوق وحرية سياسة .... انتقد فيهحيث 
إن استمرارية ( الشعب الجزائري، مؤيداً بذلك جبهة التحرير الوطني، حيث قال 

القمع في الجزائر سيكلف الوطنيين الفرنسيين حريتهم المدنية والعمال الفرنسيين 
  .1)سيبقون محل صفقات السلطة

أن ادها السياسية إذ حاول وهو أول كتاب يتطرق إلى الثورة الجزائرية وأبع
م، على رغم من الانتقادات التي وجهت إليه 1954يبين فيه مبادئ ثورة نوفمبر 

فيما بعد، وفعلاً كان أول تعبيراً ونداء لليسار الفرنسي اتجاه الثورة، علما بأن 
الكاتب لم يكن معروفاً في الأوساط اليسارية الفرنسية بحركته السياسية، بل اشتهر 

  .2فكفيلسو
فقد أسهم مع زوجته في فتح أعين القراء الفرنسيين على القمع اللانهائي و 

فقد قدما بشكل مثير للرأي  ،الوحشي للاستعمار الذي كان محتوماً على الجزائريين
  .3العام حقيقة الاستعمار الفرنسي

  شبكة حاملي الحقائب المهام والمصير:  نيالمبحث الثا
نصرا ودعما قويان  ،ضد لاستعمار الفرنسية الجزائرية لقد وجدت القضي

، وحسب ، بل تعداه إلى ذلك الأفرادفلم يقتصر على   من قبل أبناء فرنسا نفسها ،
بفعل تكوين شبكات داعمة للثورة الجزائرية ولعل أبرز تلك الشبكات وأشهرها 

  .على الإطلاق شبكة جونسون 
  

                                                           
منشورات الديوان ، محمد معراجي: تر، القانون عن خارجة الجزائر، نسيس جونسون و كوليتافر -  1

  .8 - 6ص ص طني للنشر و الإشهار، الجزائر، الو
  .80، مرجع سابق، ص الجزائرية والثورة المثقفة الفرنسية النخبةعبد المجيد عمراني،  -  2
 -  26، ص ص 3/11/1961، 107، ع 4، جريدة المجاهد، جالأوربية التآليف في الجزائرية الثورة -3

27  .  
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 ـ، وهي شبكة دعم سرية أسسها فرانسيس جونسـون  فـاح الشـعب   كدعم ل
، دون علم السلطات الفرنسية التي يتسم عملها بالسرية الجزائري في فرنسا ذاتها ،

  . 1ن لا بد أن لا تعلم، وإلا فإنها توقف هذا العمل، لأنه غير مشروع ولا قانونياك
حيـث تعـود إرهاصـاتها    ، صعب تحديد تاريخ تشكل هذه الشبكةمن الإنه 

يلتقي بالمناضلين الجزائريين، ذلك أن نشاطها ، عندما كان 1955الأولى إلى سنة 
  . 2أحداث وكنتيجة حتمية لما سبقه منبدأ بشكل عفوي 

 ـ ،1956إثر عودته إلى باريس جويلية و ون بفدراليـة جبهـة   اتصل جونس
 الأخيـر فاسـتدرج هـذا   "صالح الوانشـي  " ، التي كان يرأسها التحرير الوطني

وأثناء أدائه المهمة تقـرب أكثـر مـن    ، ون لسياقة سيارة نقل رجال الجبهةجونس
أصبح بحاجة ماسة لمن يتقاسم معه  ت الخدمات المقدمة لهم وسعولما تالجزائريين 

  . 3ويساعده في ذلك العمل
" هينمونيـك كـو  ": جند بعض زملائه أمثـال " كوليت "فإلى جانب زوجته 

بة شـيوعية  إضافة إلى شـا  "بولا "ي الثانوية وزوجته فأستاذ فلسفة "إتيان بولو"و
ولما  . 4بل يتم بشكل عفوي  مهيكلا و منظما، هم لم يكنلكن نشاط "ين كويتاهل"تدعى

تولى عمر بوداود رئاسة الفدرالية، استنكر تصرفات جونسون لأنها بدت لـه مجازفـة   
التاريخ الفعلي  1957أكتوبر 2إذ يعتبر كونه يمارس نشاطه بصورة مكشوفة، ،خطيرة

لتي أصبحت مهيكلة فعليا بعـد اجتمـاع أعضـاء الجمعيـة     ا لتأسيس شبكة جونسون،
   "petit Clamart"" كلامار بوتي"التائسيسية وتحديدا في بيت جونسون بقرية 

  

                                                           
، منشورات دار التنوير 1962-1954موقف الرأي العام الفرنسي من الثورة الجزائرية أحمد منغور،   -  1

  .2008للنشر و التوزيع، 
  .113، ص السابق المرجعماري بيار الوا ،  -2
 .73، ص السابق المرجعهرفي هامون و باتريك روتمان،  -  3
، دار النعمان للطباعة معالمها الأساسية 1954الثورة الجزائرية، ثورة أول نوفمبر  بوعلام بن حمودة، - 4

  .504، ص 2012والنشر، الجزائر، 
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وزوجهـا   "مونيـك  " الأعضاء الأوائل المؤسسون إضافة إلى صـحفية  بحضور
هـة التحريـر الـوطني وهـم     وثلاثة قساوسة سبق من قبل مساندة جب" ديزاكوار"
ولاحقا توسعت هذه الفئة لتصبح شبكة بالفعل، وهي " ماييت" "دافيزي"، " أورفاس"

وتمثل دورهـا   ،Les porteurs de valises""1ما أصطلح عليها بحملة الحقائب 
  .2في توسيع نشاط الفدرالية داخل التراب الفرنسي وخارجه 

  :من بينهم  فكانوا ينتمون إلى كل اتجاهات اليسار 3بخصوص أعضائها أما
عضو نشط في مجموعة التعاون الخاصة : "jack berthelet"جاك بارتيولاي  •

الفرنسي، طرد بالشبكة كان يقيم في سويسرا من مهامه استقبال الفارين من الجيش 
  .19604يمن سويسرا في جانف

أنشأ سنة  ،اليساريةينتمي إلى حركة المنشقين : "Denis berger"برجي داني •
" النهج الشيوعي" ، ساهم في تأسيسtribune de débat""م مجلة تدعى1956

، أطلق سراحه DST"ألقي عليه القبض من طرف مصالح حماية الإقليم الفرنسية 
  . أيام ، كان مختص في مجال ما بعد التكوين ومهام الاختراق10بعد 

من أوائل الأعضاء  كان أستاذ فلسفة ، وهو:  "Etienne bolo"وولإتيان ب •
 .1960، ألقي عليه القبض في 1956ونسون الناشطين في شبكة ج

  
  

                                                           
ح جبهـة التحريـر   ا لكفاالذين كانوا يقدمون دعما لوجستي حملة الحقائب ، مصطلح أطلق على الفرنسيين -1

، انظـر،  ي حقائبهم و تهريبها إلى الخارجف الأموالخاصة أولئك الذين كانوا مكلفين بنقل  الوطني في فرنسا،
  .107ادلفو كامنيسكي، المصدر السابق، ص 

 .270، ص المرجع السابقخطاب، رشيد   -  2
 .2، رقم انظر الملحق - 3
  .97ص ،المرجع السابقخطاب، رشيد  -  4
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كان يقوم بتأمين الحماية  ،صحفي: "jean mari boeglin"جون ماري بوغلان  •
، كون شبكة مدينـة ليـون   رالفرنسيين المعارضين لحرب الجزائوالتموين للجنود 

  .سنوات سجنا بعد الاستقلال أقام بالجزائر10،حكم عليه 1959
 من أسرة يهودية، درس بمصـر  ولد بالقاهرة :"Henri curiel"هنري كوريال  •

العمل  ، مناضل في الحزب الشيوعي المصري، بدأفي الحقوق إيجازةوحاز على 
بعدها قادة مجموعة خاصة به، اغتيل في مـاي   ،م1957في شبكة جونسون عام 

  .1م1978
ü  أسباب تأسيس الشبكة : 

ئر مرحلة جديدة من السلطات الفرنسية حالة طوارئ ، دخلت الجزابعد إقرار 
مليـونين   المعتقلينالمحتشدات وبلغ عدد قامة تلك المرحلة إ ميز ، وأهم ماتاريخها

و ذلك  سياسة القمع و البطش و التنكيلذلك اتبعت إلى جانب  ،معتقل وثلث مليون 
  . 2من أجل عزل الثورة ومحاصرتها 

الطبقـة  وقد أثرت هذه المأساة التي كان يعيشها الشعب الجزائـري علـى   
 مـا  "le monde"نسيس جونسون، لما سأله صحفي جريـدة  االفرنسية خاصة فر

رأيك في جرائم فرنسا بصفتك مسؤول شبكة تساند جبهة التحرير الوطني ؟ فأجابه 
لا  مـا  لا أعرف عما إذا كان يخول لي الحق في قول الحقيقة، ولكـن :" جونسون

ئر بدلا من التساؤل المفـروض  أفهمه هو هذا التساؤل عن جرائم فرنسا في الجزا
سياسة كانت لا تطـاق   وهيلماذا قمنا بحرب ضد الشعب الجزائري  طرحه، هو

، إن مجازر سطيف لا تزال عالقة في الأذهان وإن التعـذيب لـم   1945منذ ماي 
  ".يولد مع الثورة 

                                                           
، 2009، منشـورات ثالـة، الجزائـر،    2طدور الطيقة العاملة الجزائرية في المهجر، ي بزيان ، سعد - 1

  .88ص
موقف المثقفين  الفرنسيين من التعذيب و السجون و المحتشدات أثنـاء الثـورة   محمد أمين بلغيث ،  - 2

الوطنية و ثورة أول ، ع الخامس ، المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة المصادرمجلة  الجزائرية
  .187، ص  2001 1954نوفمبر 
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إن هـذه الحـرب ظالمـة    : "أما رأيه عن الحرب الدائرة في الجزائر قـال 
  .1"لى ذلك، مزدوجة الحماقة، غبية لا مخرج لها،علاوة عقلبالمط
ü  مهام الشبكة: 

لجأ المشرفون على الشبكة إلى تجنيد عناصر فاعلة ضمن صفوفها، من 
الكتمان والالتزام بذلك خلال أداء العمل، النساء على أساس السرية والرجال و

 ،2عنصرا انظموا إلى الشبكة عن قناعة 3000و 2000حيث بلغ عددهم مابين 
، فتتراوح أعمارهم الأعمارركيبة العمرية فهي تتكون من كل فئات تأما من حيث ال

  .3سنة 20سنة و 50مابين 
و نقل  الأسلحةنقل ،  الأموال، في نقل لشبكةقامت بها االمهام التي  تمثلت
ها الشبكة هي جمع بالتي تقوم  الأساسية الأعمالومن بين  ،4الأشخاص

من طرف العمال المهاجرين  الأدويةو الأغطيةو بسةالألو والأموالالاشتراكات 
الجزائريين والفرنسيين المؤيدين والمتعاطفين مع الثورة الجزائرية وضمان خروج 
تلك الاشتراكات من فرنسا، بعد حسابها ومراقبتها وكذا تنظيم عملية مسؤولي 

ة أو حيث بلغ حجم المبالغ المحصل عليها ما يملأ ست،5جبهة التحرير في فرنسا
، إلى 6امليون فرنك فرنسي شهري 500قيمته م أي ما 1958ثمانية حقائب سنة 

جانب هذه المهمة الصعبة والمحفوفة بالمخاطر استطاع عناصر هذه الشبكة تزوير 
   7المئات من جوازات السفر

                                                           
  .34، ص  2006، الجزائر،   ANEPميشال سطاف ، منشورات  :، تر حربنا نسيس جونسون،افر -  1
 .43، ص المرجع السابقميلود بركوكي،  -  2
  .181، ص  المرجع السابقأحمد منغور ، -  3
أحمد بن  :، تر  إلى جبهة التحرير الوطني الجزائري من حزب الشعبمذكرات مناضل   ،عمر بوداود-  4

  .135، ص  2007الجزائر ،  ،محمد بكلي  دار القصبة للنشر
  .59، ص  المرجع السابقخالد بوهند،  -  5
  .41،  ص  مصدر سابق، حربنا نسيس جونسون ،افر  -  6
 .3، رقمأنظر الملحق  -  7
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عمدت على ربط علاقات وطيدة مع تجار الأسلحة في كما ، 1وبطاقات الهوية
تقديم يد العون بفرنسا، وكذا . و.ت.على نقلها لصالح جبهةفرنسا وأوربا، وعملت 

 فالأسلحةنعم " لتهريب الفدائيين من فرنسا و تسليحهم وهذا ما أكده جونسون 
  .2"الممولة قد تكون مصوبة لطعن الجيش الفرنسي من الخلف 

ويعرض لنا أحمد دوم شهادته في الدور الذي لعبته الشبكة في مساعدته 
يحضرني بالأخص مثال عائلة فرنسية قدمت لنا مساعدات :"... خصيصا حيث قال

كثيرة، حيث قامت باحتفاظ أموال الفدرالية في مسكنها، ووصل الأمر بها إلى غاية 
الاحتفاظ بحقيبة محشوة بالبلاستيك وبكبسولات التفجير، كان علينا أن نبعث بها 

وتني عدة ليال، ،كما تعرفت على زوجة جونسون التي آ..إلى مدينة الجزائر
وكانت مستعدة لمواصلة ذلك، غير أني رفضت استغلال سخائها، لقد قدمت لنا 

  . 3...."شبكة جونسون الكثير
، قامت بوضـع تنظيمـا محكمـا يضـمن عبـور      الأعمالإلى هاته  إضافة

 ، إسـبانيا، المناضلين الجزائريين،  الحدود الفرنسية نحو الخارج خاصة سويسرا 
وكذا تهريب المناضلين المسجونين و تنظيم عملية فرارهم مـن  .. ألمانيا  بلجيكا،

  .4السجن وضمان خروجهم خارج التراب الفرنسي 
التي كانت تجمعها و تنقلها  فالأموالومن أجل مساعدة الثورة قامت بعمل جبار 

وتمويل   وإرسالها إلى الثورة الجزائرية  الأسلحةخارج فرنسا ،ساهمت في شراء 
وفي سنة واحدة استطاع  ،ر الحكومة المؤقتة في كل أنحاء العالمعناص تحركات

                                                           
  .137، ص   المصدر السابقادلفو كامنسكي ،  -  1
، تر  1962 – 1954-الولاية السابعة حرب جبهة التحرير داخل التراب الفرنسي ارون ، علي ه -  2
  .415ص  ،  2007، الجزائر ، دار القصبة للنشر  ومصطفى ماضي، الصادق عماري:
ار القصبة للنشر، الجزائر، أحمد بن محمد بكلي، د: ، ترمن حي القصبة إلى سجن فرينأحمد دوم،  -  3

  .   177 - 176ص ص    2013
  .63مرجع السابق ، ص ،  في المهجر دور الطبقة العاملةسعدي بزيان،  -  4
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ستة جزائريين إلى  ملايين فرنك فرنسي مع 10جونسون أن يهرب ما لا يقل عن 
  .1البنوك السويسرية 
 استمرارالذي يراه جونسون ومساندوه هو المحافظة على  الأسمىأما الهدف 

إليه  الوصولالذي كانوا يأملون  صداقة الفرنكو جزائرية، أما الهدف الثانيال
  .2إنقاذ شرف فرنسا  مستقبلا هو

 vérité"وقد عمل جونسون على تأسيس نشرية تحت عنوان من أجل الحقيقة 
puor"  م وكان أعضائها أغلبهم من اليسار وهناك من أعلن 1958في سبتمبر

لناطق بر ا، وهي نشرية شهرية تعت"ا تهلين كوي"قطيعته كليا مع الحزب أمثال 
 الأعضاءكوسيط بينها وبين الجمهور حيث له مواقف  لالرسمي للشبكة والعم

" ديونيس ماسكو"وشرعية نضالهم ولتكون لسان حالهم ، كان يشرف عليها 
""dianys mascolo 3.  

 5000 نسخة ، ثم زاد فوصل إلـى  2000في حوالي الأولىسحبت أعدادها 
 26فـي   الأخيـر م والعدد 1958بر سبتم 20في  الأولفكان صدور العدد  نسخة،
م توقـف عمـل   1960أعضاء الشبكة فـي فيفـري    اعتقالوبعد ، م1960سبتمبر

حقـائق ضـد   " باسـم كوريال بإصدار نشرية مكملة لها   النشرية، حينئذ قام هنري
  .vériés anti colonilistes" 4"" الاستعماريين

ü ونها مع فدرالية دفعت هذه الشبكة ضريبة قاسية جراء تعا: محاكمة الشبكة
ودعما لها، فتعرض أعضائها للمتابعة والمطاردة من قبل الشرطة . و. ح.جبهة

الفرنسية في كل مكان، كما تعرضت بيوتهم للمداهمة والتفتيش وصولا إلى سلسلة 

                                                           
 . 109، ص  المرجع السابقهرفي هامون ،  -1
 .85مرجع السابق ، ص   ،النخبة الفرنسية المثقفة والثورة الجزائريةعبد المجيد عمراني ،  -  2
ص  ، 2006 ،دار الخطاب، الجزائر ، ئريةالفكر السياسي عند سارتر و الثورة الجزا، مناد طالب-  3

216.  
قسم التاريخ، جامعة  ، رمذكرة ماست ، المتعاطفون الفرنسيون و الثورة الجزائريةحركات فؤاد ،  -  4

  .74، ص  2017- 2016الجزائر ،  قسنطينة
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، في هذه الأثناء قام جونسون بتنشيط ندوة صحفية 1الاعتقالات التي ألمت بهم
ة وردا على الاعتقالات التي تعرض لها بباريس كتحد صارخ للشرط 2سرية

صحفيا،  ولقي رفقة عناصر شبكته استنكارا فرنسيا  15رفاقه، حضرها حوالي 
الذي  "Notre guerre"" حربنا"م أصدر كتابه 1960واعتبروا خونة، وفي جوان 

  . 3م1960أبرز فيه صنيع أعضاء الشبكة  التي انتهت بهم إلى  محاكمة كبرى 
لتاريخية تعتبر إحدى الشرارات التي أحيت الضمائر، مؤكدة هذه المحاكمة ا

لتهمة التي فاللرأي العام الفرنسي حالة الحرب التي حاولت فرنسا التستر عليها، 
   .4 هي المساس بأمن الدولة الخارجي وجهت لهم
 1960أكتوبر 1بدأت جلسات المحاكمة واستمرت إلى م 1960سبتمبر 5في 

ست جزائريين و ثمانية عشر فرنسيا على الساعة تهما م 24فمثل أمام المحكمة 
" محاكمة جونسون"، ومنذئذ اشتهرت القضية باسم الثالثة عشر في قاعة ضيقة

وتمت في غياب المتهم الرئيسي فرانسيس جونسون، الذي كان يتابع بكل اهتمام 
وقائع المحاكمة من مخبئه بسويسرا، فساهمت محاكمته في ذيوع صيته أكثر من 

  . 5ي قبلذ
كانت أهداف الحكومة الفرنسية، هي إدانة الخيانة إدانة علنية وجعل المحاكمة 
عبرة لكل فرنسي، لكنها وقعت في مأزق لأنها تحولت إلى مكان لكشف الحقائق، 
حيث سمح للمتهمين بالتدخل بكل دون قيد، فكادت الأمور تفلت من يد رئيس 

مساندة للمتهمين بفضل التأييد والالمحكمة، فتحولت إلى نصرة سياسي ومعنوي 
  التي تهاطلت 

                                                           
منشورات سناء بوزيدة، : ، ترالمنظمة الخاصة لفدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسادحو جربال ،  -  1

 .323، ص 2013الشهاب، الجزائر، 
  .4، رقم أنظر الملحق -  2
  .185، ص  المرجع السابقأحمد منغور  ،  -  3
، 2012، عبد السلام  عزيزي ، دار القصبة للنشر، الجزائر :تر  ،جونـسون محاكمةمارسيل بيجو ،  -  4

  .23ص
  .375، ص  المرجع السابقهرفي هامون و باتريك روتمان،   -  5
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مؤيدين فيه  1211ليهم خاصة من المثقفين الذين أصدروا بيانا عرف ببيان المثقفينع
وعلى رأسهم سارتر الذي أرسل رسالة من أمريكا اللاتينية سنة  2القضية الجزائرية

ه مستعد م،  و التي عبر من خلالها عن صدق القضية ومناصرته لها و أن1960
لحمل الحقائب لو طلب منه حملها، فكانت رسالته بمثابة قنبلة حارقة ألحقت بالسياسة 

  . 3الاستعمارية السمعة السيئة خاصة وأنه يتميز بسمعة ثقافية عالمية 
أما خارج فرنسا فقد حضيت باهتمام الدوائر الثقافية و الفكرية وكان صداها 

سبب شهرة جونسون في النوادي الفكرية الأكبر في إيطاليا على وجد الخصوص ب
الذي ترجم إلى " الجزائر خارج عن القانون " والسياسية الايطالية وكذلك شهرة كتابه 

 27، حيث أرسلت الهيئة الايطالية المناهضة للاستعمار في 1966الايطالية جويلية 
ا عبرت تؤكد تضامنها مع المتهمين بينم"رولان "م برقية إلى المحامي 1960سبتمبر

المركزية العامة للخدمات العمومية في إيطاليا عن إعجابها بنضال فرانسيس 
  . 4جونسون
ü  وعلى الساعة الثالثة وخمس عشرون 1960وفي أول أكتوبر:  العقوبة القصوى

دقيقة وبعد ساعتين من المداولات صدرت حكما في حق أعضاء شبكة جونسون 
جاك تريبوتة، و : جزائري واحد وهم تبرئة ثمانية فرنسيين و: وكانت كالتالي 

  .ليزتريبوتة،بول كورشي، أوديت أوتلي، جورج برجي، والجزائري لونيس براهيمي 
أما العقوبات الأخرى فحكم على سبعة أشخاص بعشرة سنوات سجنا وغرامـة  
مالية قيمتها سبعين ألف فرنك بالإضافة إلى منعهم من الإقامة على التراب الـوطني  

 حداد حمادة ، هلـين كـولين ،  : ت وحرمانهم من الحقوق المدنية وهم سنوا 5لمدة 
  جون كلود

                                                           
  .5، رقم انظر الملحق -  1
، الجزائر، ANEPمحمد معراجي،منشورات : ، تر1962إلى 1830الجلادون من بوعلام نجادي،   -  2

  .207ص
 .508، ص  المرجع السابقبوعلام بن حمودة ،  -  3
  .67، ص  المرجع السابقميلود بركوكي ،  -  4
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لفرانسيس جونسون ودانيال صبري وسيسيل روغـانيون  "  ، وبالنسبة..... بوبار 
  .1فصدر في حقهم حكم غيابي يقضي بالعقوبة القصوى  "وجاك فين

مفوضي إن من استفزازات اتفاقية ايفيان هو رفض السلطات الفرنسية طلب 
جبهة التحرير خلال مفاوضات ايفيان أن  تشمل تدابير العفو العام الأوربيين 
المتواجدين فوق التراب الفرنسي الذين قدموا لهم يد المساعدة، بيد أن ممثلي فرنسا 
رفضوا هذا الطلب رفضا قطعيا، بحجة أن الأمر شأن فرنسي داخلي، مما أدى 

وكانت أولها منظمة الإغاثة الشعبية إلى قيام حركات  احتجاج داخل فرنسا 
م عريضة إلى الجنرال ديغول تحتج فيها 1962أفريل  27الفرنسية التي قدمت في 

على اعتقال جنود في ريعان شبابهم رجالا ونساء ذنبهم الوحيد أنهم بذلوا كل ما 
  .2في وسعهم من أجل تنكيل المفاوضات بالاتفاقيات 

ي مضايقة من طرف البوليس الفرنسي أما جونسون رغم أنه لم يتعرض لأ
، حيث كان يعيش في فرنسا في تكتم شديد ، فألقي عليه القبض جويلية 1960منذ 

ووضع في إفراج مؤقت ، فضل يترقب موعد العفو عنه " ناربون"م بمدينة 1965
م، أين صدر في حقهم قانون العفو العام الذي 1966جوان 17وتحقق ذلك في 

  .3عفو وممارسة حقوقهم المدنية يضمن لهم التمتع بال
  نسوني بعيون معاصريهالإسهام الجو: الثالمبحث الث

 تبنوا الذين الفرنسيين بين واضح انقسام في تسببت التحرير حرب بداية
 فرنسية الجزائر لفكرة ومعارض مؤيد فبين الجزائر، مسألة حول متناقضين فكرين

 إلى ذهب من بينهم من كان ضية،الق مع المتعاطفين من واسعة فئة وللحرب،برزت
   أبعد

                                                           
  . 300 -299، ص ص  المصدر السابقمارسيل بيجو ،  -  1
  . 86، ص  المرجع السابق، د حركات فؤا -  2
  .261، ص  المرجع السابق، ماري بيار الوا  -  3
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 في اندمجوا حيث الميدان، في فاعلين إلى تحولوا بل والمواساة، التعاطف من
 بشتى المهجر، وفي الجبال في والمجاهدين الثوار جانب إلى وحاربوا الثورة
ومن بين هذه الفئة نجد فرانسيس جونسون  يةكواللوجيست الفكرية والوسائل الطرق

  .نظرة معاصريه إليه؟ فكيف كانت

عارض له، بين مؤيد وم نسون مافرانسيس جوقد اختلفت نظرة المعاصرين لف
 متناقض" جونسون"موقف اعتبر الذي "فرانسوا مورياك" والكاتب المثقفحيث نجد 

 "و.ت.ج ويقصد" الجياشة لدى الخصم القومية الروح ويدعم يتعاطف أنه ذلك" :
 في هذا إن، جانبنا من تصدر حين الوطنية قفالموا تلك لمثل كرهه من بالرغم
 الوطن غير آخر، بموضوع تتعلق كانت المسألة أن ولو بعينه، الجنون هو نظري

 أن هو الحرب هذه من مخرج أسوأ أن ذلك...نقاش في معه لدخلت والدولة،
  .1العام العصيان بسبب ومرغمين مضطرين نوقفها

ئل عندما أجاب، الذي فیركور فنذكر المعجبون أما  شبكة خیانة في رأیھ عن سُ
 العمل هذا جعل شيء، كل وقبل فرنسا، شرف أن أعتقد" :یلي بما جونسون
 المحكمة، جرم في ونحن العمل، هذا وصمنا إذا أننا أيضا وأعتقد... ضروريا
 الذي العمل أن أعتقد أنني غير أيضا، الخائنين من ذنإ نفسي أعتبر فأنا بالخيانة

  . 2"القصوى الوطنية الضرورة اقتضته لواجب أداء الحقيقة، في هو إنما به قاموا
 دفعنا الذي الحقيقي السبب إن: " قال حيث مندوز أندري اعتمده التحلیل ونفس

 مثلي لرجل بالنسبة و بمبادئنا، التمسك على حرصنا هو المواقف تلك اتخاذ إلى
 في لمنزلا 72 المزمور في ورد ما حسب الأرض، على المسيح حضور فإن

   جاء إنما التوراة،
                                                           

، أطروحة دكتـوراه   ،1962-1957الغربية  أوروباشبكات الدعم الثورة التحريرية في إيدو شعبان ،  - 1
  .188، ص2018-2017التاريخِ  جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس،قسم 

  .189، صالسابقالمرجع إيدو شعبان ،  - 2
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 وبأنني قس بأنني الادعاء لي يجوز فهل ،الظلم ويحارب الفقراء أبناء ليخلص
 يكافح المقهور الجزائري الشعب تركت أنني لو المسيح باسم أتحدث آخر، أو بشكل
  .1"؟ بمفرده والجور الظلم

 نقل إن" :قال حيث نسون،وجالتي بذلها  بمجهودات أشاد قدف بوداود عمرأما 
ا الشعوب له تتعرض بما العام الرأي إقناع أن غير حقا،  مهم أمر الطرود

 أساسي أمر هو ،الجزائر في الدائرة الحرب جدوى وبعدم مظالم، من المستعمرة
 هذه واقع على العام الرأي إطلاع في نسونوج بذلها التي الجهود كانت لقد أكثر،

" مقاله  في عاتبهالذي  3دانيالوبالنسبة ل ،2"رالتقدي مجرد من أكثر تستحق الحرب،
 26عدد  أوبسرفاتور في مجلة فرانس في المنشور  "القانون عن الخارجة الجزائر
لذلك،  مناسب غير الوقت أن ورأى الكتاب لإصدار تسرعه على ،م1956جانفي

ومكانته في الحركة  "لمصالي الحاج"انتقادا شديدا لتهميشه الفاضح  كما وجه له
 وھو والثاني ،نية الجزائرية، وانحيازه الواضح لجبهة التحرير الوطنيالوط

 لشهر البرولیتاریةالمجلة  في جونسون الزوج إلى مفتوحة رسالة وجھ فقد دیشیزال
 أن على يحتج نسونوج وكوليت فرانسيس إلى مفتوحة رسالة بعنوان 1956 فيفري

 للاستعمار الجزائرية ومةالمقا فعل نسب يحاول "القانون عن الخارجة الجزائر"
 حزب خاصة الآخرين، دور ويهمش بمفردها الوطني التحرير لجبهة الفرنسي
 بالحركة حياته ارتبطت الذي الحاج لمصالي M.N.A الجزائریة الوطنیة الحركة
 من بأن الختام في له وأكد العشرين، القرن من العشرينات منذ الجزائرية الوطنية

   الانتقاد بأن ذكَّره لكن آخر، طرف انتقادو طرف إلى الانحياز حقه

                                                           
  .190، صنفسهالمرجع  ، شعبان إيدو -  1
  .135،ص المصدر السابقعمر بوداود،  -  2
 ةيوعيار الشيت إلى نتمييللاستعمار  ضھمنا فرنسي، ثوري كاتبوهو 1904 ماي 19 في ولد - 3

 ةيالفاش: مهاھأ المؤلفات من رايكب  عددا خلف ،1988ليأفر14في  وتوفي ة،يالأنارك ةيوعيالش أو ةياللاسلطو
le03 éconsult https://www.marxists.org/francais/bios/guerin.htm-5-.ريالكب المال ورأس

2018à10h 25m   

https://www.marxists.org/francais/bios/guerin.htm
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 المنشور مقالھ في اعتبر فقد "دانیال جان"وھو الثالث أما الافتراء معناه ليس
 13 في الصادرة "الأكتاف ورفع الأسى بین" بعنوان لكسبریس مجلة في

 لحزب ومهاجمته الوطني، التحریر جبھة إلى جونسون انحیاز أن ،م 1956جانفي
  .1مجانية صبيانية ومهاترات وشايات الجزائرية، نيةالوط الحركة

 فرانسيس الفرنسي الفيلسوف شبكةب فقد أشاد حدادأما المجاهد يوسف 
 وتنظم الوطني التحرير جبهة لمناضلي المأوى توفر كانت التي جونسون

 مطلوبين أنفسهم الشبكة هذه أعضاء أصبح حتى اليسار نقابات داخل الجزائريين
 الخيانة" بتهمة 1960 سبتمبر 5 في محاكمتهم تمت و الفرنسية العدالة لدى

وهو نفس السياق الذي ذهب إليه فرحات عباس حين اعتراف  .2"العظمى
بالخدمات الجليلة المقدمة من طرف شبكة جونسون، ودعم الفرنسيين للثورة 

كفاح ضد : " الجزائرية سمح بوضع كفاح الجزائريين في سياقه الحقيقي حيث قال 
النظام الاستعماري وليس ضد الشعب الفرنسي، إنها معركة وطنية خالية من 

  . 3" العنصرية  وليست ذات طابع ديني 
 حزبه وعن عنه كُتب ما اتجاه غاضب فعل رد لھ كان أیضا الحاج مصالي

 حزب مسیري إلىبھا  بعث رسالة ففي القانون عن الخارجة الجزائر كتاب في
 حیث جونسون،" الزوج"ھاجم مصالي  ، 1956أوت في الجزائري الوطنیة الحركة

 للشهرة، المتعطشين الرداءة وكتاب "كوليت" وزوجته "نسونوج" والكاتب: "...قال
 قبر الوسائل، بكل ويريدون، البرجوازية، المغامرة هذه في أبطالا أنفسهم نصبوا قد

 الشعب سابح على الامبريالية برفقة الانتشار من ورفقائه"بلة بن" ـل للسماح
 الغبطة من بالكثير الكتاب الجزائريون الوطنيون استقبل فقد المقابل، في الجزائري
   الحصول أن رغم والسرور،

                                                           
 .199-198ص ص المرجع السابق،، إيدو شعبان   -  1
ة جبهة التحرير الوطني بفرنسا لعبت دورا فاعلا في دعم الثورة فيدرالي ،أمينة وكالات، يوسف حداد -  2

 03- 05 -2018، تاريخ الاطلاع https://www.ennaharonline.com: الموقع الالكتروني التحريرية
،14:21.  
 .262، ص المرجع السابقمحفوظ قداش،  -  3

https://www.ennaharonline.com
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 المكتبات في متوفرا يكن لم لأنه مستحيلا نقل لم إن صعبا أمرا كان عليه
 في "شولي بيار" كتب الصدد، هذا وفي حضره، قرار صدور بعد خاصة الجزائریة

 للجزائريين بالنسبة: "... 2006 طبعة القانون عن الخارجة الجزائر تابلك تقدیم
 ،1954 في العمر من الثلاثين أو العشرين في وكانوا جيلنا، إلى ينتمون الذين

 تحاليل إنتاج وإعادة مسلمات إعلان سوى يقم لم "القانون عن الخارجة الجزائر"
  .1عديدة سنوات منذ وضعنا كان الذي للوضع

                                                           
  .209، ص رجع السابقالم، إيدو شعبان  -  1
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  خاتمة

مـن طـرف    أن تكسب دعما وتعاطفا مميـزا  استطاعت الثورة الجزائرية
  .المثقفين الفرنسيين الذين ساعدوها بشتى الوسائل سواء ماديا أو معنويا 

مكن إدراجهـا فـي النقـاط    وقد توصلت من خلال هذه الدراسة على عدة نتائج ي
  : التالية

، ردود أفعال متباينـة وسـط   1954ئرية نوفمبركشف اندلاع الثورة الجزا .1
الفرنسيين بين المؤيد والمعارض لها، فبفضل مبادئها وقضيتها العادلة نجحت فـي  
 استقطاب المثقفين الفرنسيين ساهموا في ظهور جبهة معارضة للحرب في الجزائر 

إن من بين الشخصيات التي برزت وسط هاته الجبهة، فرانسييس جونسون  .2
وتشبعه بالمبـادئ   1945-1940مرارة الاحتلال النازي لبلاده مابين  الذي تجرع

الإنسانية التي استلهمها من مبادئ الثورة الفرنسية، مـا جعلـه يسـاند الشـعب     
الجزائري خاصة بعد إطلاعه عن كثب واقعه المرير الذي صدمه نظرا لما شاهده 

حرية، عدالة، (الفرنسية من المظالم التي تمت بأي صلة لمبادئ الإنسانية ولا القيم
التي ناضل من أجلها الشعب الفرنسي عبر العصور، فبدأ بتنديد هذه المأساة  )أخوة

من خلال كتابته للمقالات التي نشرها في مختلف المجلات وكذا كتابه الذي ألفـه  
 " .الجزائر خارجة عن القانون" رفقة زوجته كوليت 

المقالات إلى الدعم المادي الـذي  فانتقاله من الدعم النظري الذي جسده في  .3
جسده في تأسيس شبكة الدعم السرية لمساندة جبهة التحرير الوطني و التي ضمت 
مختلف الأطياف وعلى مختلف مشاربهم سواء الاديولوجية أو الفكرية أو الدينيـة،  
حيث امتد تأثيرها إلى خارج فرنسا كسويسرا، بلجيكا، ألمانيـا، هولنـدا، ايطاليـا    

 ...سويدوحتى ال
استطاعت هذه الشبكة أن تقدما دعما قويا للقضية الجزائرية، فكان أعضائها  .4

مليون فرنك فرنسي شهريا في حقـائبهم، ناهيـك    500ينقلون ما يقارب أو يفوق 
 عن 
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، ما جعلت الشرطة تطـاردهم وتلقـي   ...الأسلحة الأشخاص والوثائق السرية 
وهذا مـا أدخلهـم   " الخيانة العظمى" القبض عليهم وتقدمهم إلى المحكمة بتهمة 

 .التاريخ من بابه الواسع 
إن هؤلاء الأعضاء الذين ساندوا القضية الجزائرية في أحلك أيامها وعبروا  .5

بصدق على المثل العليا التي تجمع الإنسانية من حرية و عدالة وأخوة، يسـتحقون  
ائهم على مـا  من الشعب الجزائري وسام الشكر و التقدير عرفانا لإخلاصهم ووف

 .قدموه من أعمال النبيلة وعلى رأسهم فرنسيس جونسون 
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  1صورة لفرانسيس جونسون : 01الملحق رقم 

                                                           
  مارسيل بيجو، المصدر السابق، من غلاف الكتاب 

 

 

الملحق رقم 

  

  
                  

مارسيل بيجو، المصدر السابق، من غلاف الكتاب  -1
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  1أعضاء شبكة جونسون :  02الملحق رقم 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .556-555رشيد الخطاب، المرجع السابق، ص ص  -1
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  1وثائق مزورة :  03الملحق رقم 

                                                           
  .131-130ادلفو كامينيسكي، المصدر السابق، ص ص 

 

 

الملحق رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  
ادلفو كامينيسكي، المصدر السابق، ص ص   -1
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  الندوة الصحفية السرية :  04قم الملحق ر
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.  

  

                                                           
  .511-508هارفي هامون ، المرجع السابق، ص ص   -1
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  121بيان مجموعة :  05الملحق رقم 
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.  

  

  

  

                                                           
  .516-513هارفي هامون، المرجع السابق، ص ص   -1
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 :المصادر  - أ
-3، 107،ع4جريدة المجاهد، الثورة الجزائرية في التأليف الأوربيـة، ج  .1

11-1961.  
أحمـد   :، تر  من حزب الشعب إلى جبهة التحرير الوطني  بوداود عمر، .2

  .2007الجزائر، ، دار القصبة للنشرط، .دبن محمد بكلي ، 
دار  ط،.د عبد السلام  عزيـزي ،  :تر  ،ونمحاكمة جونسبيجو مارسيل،  .3

  .2012، الجزائر رالقصبة للنش
شـر،  ط، دار القومية للطباعة والن.د ،عارنا في الجزائر، جون بول سارتر .4

  . س.مصر، د
 وصالح عياد نجيب: تر ،المخاض سنوات الجزائرية الثورةحربي محمد،  .5

  .الجزائر للنشر، للفنون المطبعية الوطنية المؤسسة المثلولي،

أحمد بن محمـد بكلـي،   : ، ترمن حي القصبة إلى سجن فريندوم أحمد،  .6
  . 2013دار القصبة للنشر، الجزائر، ط، .د

محمـد  : تـر ، القانون عن خارجة الجزائر، نسيس جونسون و كوليتافر .7
  .منشورات الديوان الوطني للنشر و الإشهار، الجزائرط، .د، معراجي

  ANEPمنشورات  ط،.د ميشال سطاف، :، تر حربنا فرنسيس جونسون، .8
  . 2006، الجزائر، 

دار ، ط .د، عالم مختار:تر، زورحياة م كامنسكي أدلفو وكامنسكي سارة ، .9
   .2015،رجزائالقصبة للنشر ال

ردود أفعال الأولية داخلا وخارجـا علـى غـرة    ، قاسم نايت بلقاسم مولود .10
ط، دار الأمة للطباعـة والنشـر،   .د ،نوفمبر، أو بعض مآثر فاتح نوفمبر

  .2007الجزائر، 
الولاية السابعة حرب جبهة التحرير داخل التراب الفرنسـي  هارون علي،  .11

دار  ط، .، دفى ماضيالصادق عماري ومصط :، تر 1962 – 1954-
  .2007الجزائر،  القصبة للنشر، 
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ط، دار الهـدى للنشـر والتوزيـع،    .د، الجزائر الثائرةالورثلاني فضيل،  .12
  .2007الجزائر، 

 : المراجع  - ب
ار هومـه للطباعـة والنشـر    د  ،جرائم فرنسا في الجزائر بزيان سعدي،  .1

   .2009  الجزائر، ، والتوزيع
، منشورات 2ط ،ملة الجزائرية في المهجردور الطبقة العابزيان سعدي ،  .2

   .2009ثالة، الجزائر، 
، فرنز فانون المفكر الغائص في أعماق الثـورة الجزائريـة  بكير سليمة ،  .3

  .المكتبة الخضراء للطباعة والنشر و التوزيع، الجزائر
 ،2ج ،والعشرين عشر التاسع القرنين في الجزائر ثورات بوعزيز يحي، .4

  .2009شر والتوزيع، الجزائر، دار البصائر للن ،2ط
،  1، ط1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية بوحوش عمار،  .5

  .1997دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
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 : الأعلام/ أ

  39  جاك فين   33-32  إتيان بولو
ــاري    27  ألتمان جورج ــون م ج

  بوغلان
34  

  27  جيرار روزنتال  39  أوديت أوتلي
  39  دةحداد حما  33  أورفارس

  43  حداد يوسف  16  أوساريس بول
  27  دافيد روسي  42- 27  ديشيزال  إيفا

  27 محمد ديب  43  بن بلة أحمد
  14  دي بوفوار سيمون  39  برجي جورج
  33  دافيزي  33  برجي داني

  39  دانيال صبري  39  براهيمي لونيس
  36  دوم أحمد  6  بوضياف محمد 

  40  ديغول  6  بن بولعيد مصطفى
  33  ديزاكوار  39  كلود بوبار جون 
  6  ديدوش مراد  27  بوردي كلود
  37  ديونيس ماسكو  29-22  بومنجل أحمد
  42  ديشزال  30  بومنجل علي
  39  رولان  27  بول فريس

  21-11  شوفالي جاك  39  بول كورشي
  16- 15-14  علاق هنري  42- 32  بوداود عمر 

   39  سيسيل روغانيون  43  بيار شولي
  16-14  فانون  27 جان روس

-  24-22- 15-14  جون بول سارتر
25 -27  -28-38  

  43-22  فرحات عباس

- 42-32- 30-22 كوليتجونسون 
43   

  9- 8  فرانس منداس 

  11  فرنسوا متران-20-  16- 14  جونسون فرانسيس
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23-24 -25-26 -
27-28 -30-31 -
32-34 -36-37 -
39-40 -41-42 -
43  

  29-22  فرانسيس أحمد  27   لندن جيروم
  41  نسوا مورياكفرا  39  جاك تريبوتة

  25-16  كاموا  33  ماييت 
  37- 34  هنري كوريال  9  مرباح مولاي 
  10  ليونار روجي  43-42  مصالي الحاج 

      42-30   مندوز
      6   بن المهيدي العربي

      33- 32   كوهين مونيك
      39  نيزتريبوتة 

      32-30   الوانشي صالح
      39-  37- 32  هلين كويتا 
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  :البلدان/ ب
  

  

  

  21  الألزاس
  36-15  مانياأل

  38  أمريكا اللاتينية
  13-12-10-8-7  الأوراس
  35-19  اسبانيا
  38  ايطاليا
  10  باتنة

  32  باريس
  36  بلجيكا

  31  بوتي كلامار 
  9  بودابست

  20  بوردو
  22  بيروت
  17  تيطوان
-24-23-22-21-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7  الجزائر

25-26-30-31-34-35-36-39-40-42-43  
  10  خنشلة

  9  سد أسوان
  34-22  سطيف

  38-34-32  سويسرا
  11  عنابة
  34-32-31-28-24-23-22-21-20-17-16-15-14-9-7  فرنسا
  12-10  القبائل

  10  قسنطينة
  33-17-9  القاهرة

  17  لندن
  33  ليون
  9  مصر

  17  موسكو
  12  النمامشة
  39  ناربون
  17  واشنطن
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